





٠‏ رینے ایناتے الوطافي 
م الأطرات اليََبَیة الک ام عليه 
ه یثاتے عر لبنان اللستقيل 





رکز 


حم 


« الیثاق انوطني » كنمة قل ان اسرف 
اللہنانیون » الیوم خصوصا » في استعمال 
كلمة بقدر ما استعملوها ... « الیثاق 
الوطني » ! 


وما هو « الميثاق الوطني ) ؟ من وقعه ؟ 
متي تم توقيعه ؟ ما هي بنودہ ومواده ؟ ما 
هي احكامه » وماذا یترتب عتي مخالفة هذه 
الاحكام ؟ 


اسئلة تتردد في كل الاذهان » وعلی 
الشفاه التي لا يحجب عنها السؤال الصريح 
خفر فيه اتكثير من الخبث ! 


اذ ايشيءغير الخبثءواكراوغة والراءا 
يمنع اللبنانيين ‏ والمسؤولين فيهم بنوع 
اخص ‏ من اثارة قضية الیثاق الوطني من 
اساسها » و ( فلسفتها » على بساطالبحث 
الجدي » اصولا وفروعا » فنتبین مبررات 
الميثاق ونتبصر في ننائجه » ونخلص الى 
تقرير مستقبله ومستقبلنا على ضوئه ؟ 


هذا (( الفلش )) فعله اميل البستاني ¢ 
الذي یمتاز ۔۔ الى جانب طاقته على العمل 


هذا البيان كان قد نشر في جريدة ( النهار » وقدم له 
الاستاذ غسان تويني بهذا التمهيد 


اس 


المضني )٦ ٦‏ صفحة » بصراحة ما بعدھا 
صراحة هي احوج ما بحتآج اليه لبئان 
اليوم ٠‏ 


واذا كان القسم التاريخي من دراسة 
البستاني عن الیثاق الوطني لا یفعل اکثر 
من تسجيل ما يتذكره اللبنانيون » ولا 
يتكلمون عنه الا بائرموز > فان القسم 
الابجابي ‏ الذي يخلص فيه ااؤلف الى 
رسم الخطوط العريضة لشرعة حياة 
اللبنانيين ‏ ان هذا القسم من الدراسة له 
كل القیمةالتییکسبھا العلم تا ينتجعنه ٠٠ ١‏ 


تبقی القيمة الاخرى ؛ قيمة الحياة 
والفاعلية ٠.٠.٠‏ هذه القيمة ٤‏ سيحكم 
التاريخ » ومستقبل لبنان » والاحدات التي 
ترتقب » اذا كانت متوافرة في دراسة اميل 
البسثاني ٭+٭ 

واميل مسؤول عن تقرير ذلك بنسية 
ما هو واحد من الليثانيين المسؤوتين عن 
الاحداث المرتقية » وعن مستقبل لبئان ! 


غسان تويني 











انتخابات رئاسة الجمهورية على كل : 
ولسان . بل انها اصبحت جزعا من حيساة 
الناس فطفت على كل شيء . حنی الشورة 
الدامية اصبحت شيئا عاديا بالنسبة لها ! 
وساد الاعتقاد ان انتخابات الرئاسة ستضع 
حدا للثورة . وبات السؤال الملح هو كيف 
ينتخب الرئيس المقبل » ومن يكون » وكيف 
يون 6 موالیا يرضي المعارضين ام معارضا 
برضي الموالين ام حيآديا يرضي هؤلاءواولئك, 


والمرشحون الذين يمثلون كل هذه الالوان 
کثر . اسماؤھم في ارتفاع وانخفاض ٤‏ وتقفل 
السوق على اسم لتفتتح في اليوم الثالي 
باسم جديد . ويتساءل الئاس عن الاسم 
الذي سيبقى الى آخر الشوط »2 عنالمرشح 
الذي سيبقى مع الاقفال النهائي . ويسالون 
عن الوحي ٤‏ ومتی يهبط من الجهات العلياء 
ویکنشفون ان هذه الجهات لم تبق واحدة » 
بل اصبحت اکثر من واحدة في هذه الایام, 
ومع ذلك يقولون : اذا هبط الوحي في 
النتيجة » وانتخب الرئیس الذي يمثل «حلة 
مشكل » فهل يكون رجل الساعة , هل یقبض 
بكلني يديه على هذه الساعة فتبقى »> ويبقى 
هو اهلا لهذا اللقب عن حق فيكون رجلالست 
سنوات ؟ 


نحن الان نحاول ان ننهي ثورة دامية . هل 
فكر الثائرون واولئك الذين اثرت بهم الثورة 
في وسيلة تزيل اسبابها ؟ وهل بحثوا في 
اسبابھا ؟ هل قامت الثورة فعلا بسبب قضية 
التجديد وحسب آم ان السدياسة الخارجية 


وحدھا هي السبب ؟ 


وماذا يظن الناس في ذيول الثورة ؟ هل 
تذهب هذه الثورة الدامية دون ان تترك 
روحها مهيمنة على الوضع ؟ وما الذيسيفعله 
رجل ما بعد الثورة ؟ هل یکون واعیاء حازماء 
حريئا » يستوعب روح الثورة وبوجه السفینة 





بروح ثورة اخرى بناءة . 


كانت السفيئة تمخر مجاريها امنة عندما 
كان اللبنانيون امناء على الميثاق الوطلي . 
ولكنها انحرفت عن خط سيرها فاصبح 
اللبنائیون في حاجة الى ضوء جديد ٤‏ بل 
ميثاق جديد » يدل الربان على المجاري الآمنة 
لاسفينة التي عطبت ولم تفرق بعد . 


لقد وضعت »© مستعیٹا بارشادات واراء 
بعض الاصدقاء » بحثا مستفیضا في موضوع 
المبثاق الوطني الذي قام عام ۱۹۲۳ مع ولادة 
الدولة اللبئانية المستقلة . واوضحت ماجرى 
من تفاهم في حواشي هذا الميثاق » وبينت 
مكامن الخطر في الانحراف عنه ٤‏ وسردتدون 
ہر الدولة» وخلصت 





تفصيل بعض نواحي : 
من ذلك الى وضع مثاق جدید . 


ع اك 





الیثاق الجديد لا یعترف ب « قاعدة 
الفرقاء » التي املت وضع الميثاق القديم ولم 
يوضع بروح تجعل منه ميثاقا بين فرقاء , 
فالليئانيون جميعهم مواطنون ء لا يجوز أن 
تربط بینوممواثیق وعهود كانهم فرقاءمختلفون» 
ذلك ان نعمة الاستقلال هي من حق كل 
مواطن . واذا كان ما ذكرته في بدء هدا 
البحث عن فريق اول وفريق ثن ٤‏ فيه ما 
يزعج » او ما یعتبرہ البعض نقيضا للروحالتي 
املت وضع الميثاق » فالقصد منه تشخیص 
امرض الذي اصابنا بكل تجرد لكي نصل 
الى وصف العلاج الشافي . 


ولعل في هذا البحث انذي اقدمه للبئانيين 
اليوم ما یحولیم ٤‏ ولو لغترة » عن ظواهر 
حديث الساعة وقشورها » الى التعمق في 
التفكير وسبر غور مؤهلات رجل الساعةالذي 
يجب ان يكون اهلا لكي يسمى رجل الست 
سنوات فيقود السفيئة في المجاري الآمنة 
ويسير بالبلاد بوحي من هذا الميثاق الوطني 
الجديد في السياسة العربية ٤‏ والسياسة 
الخارجية والسياسة الداخلية التي شرحتها 


في آخر البحث . 


فيل الستائي 








الئان الولبى 


رضي مواق 


كان لبنان سنة ۱۹۲۳ بتالف من فریقین کبیرین)مختلفین في‌انجاهاتهما 


الفكرية والعاطفية والسياسية يمثلان الاكثربة الساحقة من سكانه . )١(‏ 


فريق « بتجه نحو الغرب ویجد نفسه متچانسا معه روحيا وفكريا 
وثقافيا وبعيش في مستوى متقارب معه من الحياة الاجتماعية والاقتصادية 
قتعامل مه هر لقو بير فرق تخقط اى ارتا سائل الصديق لا اغریب1ا, 


بعتقد هذا الفريق انه « نال استقلال جبل لبنان قبل مائة عام تقريبا 
بمساعدة الغرب عندما كان الفريق الثائي وباقي العرب راضين بالعيش تحت 
الحكم العثماني الاجنبي على اساس الاخوة الدينية » لذلك كان الفريق الاول 
بحمل للغرب عاطفة تقدير وصداقة وامتنان ويأمل منه المسإعدة على صيانة 
هذا الاستقلال اكثر مما بخشی منه عليه وهو « بجد الخطر على استقلال 
لبنان منبعثا من جواره عبر حدوده البرية اكثر من حدوده البحرية ٠‏ وينظر 
الى البحر على انه واسطة اتصال يجمعه بحضارات البحر المتوسط وشعوبه 
ولا بعتبر البحر حدا يفصله عن الغرب » ٠‏ 


)١(‏ اود ان اوضح هنا بفیة تجنب الوقوع في الالتباس ‏ انني انقل آراء فئنين دون 
ان اكون ملتزما بهذه الآراء . فقد سبق لي ان ابديت رابي الخاص في السياسة العربية 
والسياسة اللبنانية وشرحته في مناسبات مختلفة » منها بصورة خ'صة » المناقشات التيجرت 
في المجلس النيابي » واوضحته في كتابي « شكوك وديئاميت ) الذي ستظهر ترجمته العربية 
قريبا . وقد حرصت في بعض الفقرات على وضع هذه الآراء ضمن ( مزدوجين ) 


کے اد 


وبجد هذا الفريق « البحبوحة الاقتصادية بسبب انفتاح لبنان الواسع 
على العالم اجمع وعلى الفرب بصورة خاصة ) وهو بنظر الى علاقاته مع 
الغرب على انها دائمة وصحيحة ؛ وعلى انها « طريقة حياة حسنة وراقية ٦)‏ 
ویعتبر ان اي خلاف بقع بين لبنان ٤‏ بل بين اي بلد عربي ؛ وبين الغرب ٤‏ 
يمكن حله ضمن اطار التفاهم والصداقة . 


وبنظر هذا الفريق الى الكيان اللبناني على « انه نهابة في نفسه » » 
فلا وحدة ولا اتحاد مع اي باد عربي » بل احيانا حذر وارتياب من اي 
تقارب عربي * اما التعاون مع الغرب فهو لهذا اتفريق سياسة خارجية منبثقة 
من ضرورة اساسية دائوة ٭ وهو بعتقد ان « التخلي عن هذا التعاون بهدد 
استقلاله عن الكثرة المحيطة به »> وبخالف اسلوب تفكيره » وبعرض اوضاعه 
الاقتصادية والمالية لاكبر الاخطار ويسبب ارتباكا في حياته الاجتماعية» وهو 
في سبيل المحافظة على كل هذا مستعد لتحمل اكبر التضحيات » . 


الى جانب هذا الفريق يقوم فريق لبنائي آخر ‏ يتجه نحو الداخل 
العربي وبرى نفسه امتدادا طبيعيا له روحيا وثقافيا وفکریا ٠‏ وهو يعتبر 
البحر المتوسط حاجزا بفصل لہنان عن الغرب الذي يرتاب به ولا يطمئن اليه 
بسبب رواسب قديمة وبواعث حديثة تعود الى تجزئة البلاد العربية بعد 
الحرب الفالية الاولی 6 


وهذا الفريق ( ثم يكن بعترف بالکیان اللبئاني الستقل » ولا يجد مبررا 
لانفصال لبنان عن جاراته العربیة ولا بعترف باي خطر على لبنان واستقلاله 
من العرب ولا بھتم بهذا الخطر لو وجد بل برحب به ويعتقد انه لولا تدخل 
الامتتعمان القري لا عجر فو عن المیں للبتان في .سيل الوتحدة الغريية اى 
على الاقل في طریق الوحدة السورية » . 


وقد عزز هذا الاتجاه الانتداب الفرنسي الذي طرد وقهر الحكم العربي 
الوطني في سوريا ( ومٹھا لبنان آنذاك ) فسجل الغرب خيانة جديدة تجاه 


NE. 





حلفائه العرب في الحرب العالمية الاولى . ولذلك وجد هذا الفريق نفسه في 
سورنا:ولبناق تجاه ساك جار فراص عليه بالقوة فازدادت #واعيعه للسياسة 
الغربية وقوى مطلبه للوحدة » واستمرت اساءات الحكم الغربي في سوريا 
ولبنان باتباع سياسة التجزئة الصغيرة فقسم سوريا الى دويلات عديدة 
صغيرة بالاضافة الى تنكيل الغرب بالعرب في سوريا الجنوبية » فلسطين» 
فلا يستغرب اذن ان تكون فكرة طلب الوحدة قد بقيت مستمرة بعد انتهاء 
الانتداب في سوريا ولبنان . 


لجميع هذه الاسباب يعامل هذا الفريق الغرب بكل حذر وخشية معاملة 
سياسية صرفة»فهو لا بتجاوب معه روحيا وفكريا تجاوبا وديا بل انه نفسانيا 
اكثر ميلا الى قهره والثار منه على مظاله الماضية ويعتقد ان تخليص لبنانمما 
يميه النفوذ الغربي هو في مصلحة اللبنانیین جميعا ويتبنى هذا الفريق 
دعوة القومية العربية آلٹی ترمي الى اتحاد العرب في دولة واحدة 

هذا كان تكوزن لہنان سنة ۱۹۲۳ عند تأسيس الدولة اللبنانية الحديثة. 
وما كان بقدر لوطن بين ابنائه هذه الاختلافات الجوهرية ان بشكل دولة تدوم 
لو لم بقيض له قادة وفقوا بوضع صیغ قربت وجهات النظر وضمنتها ما 
عرف « بالميثاق الوطني » 


میاق 11217 


في اول عهد الاستقلال سنة ۱۹۲۳ تفاهمت العناصر اللبنانية فيما 
بیٹھا على حدود الدولة اللبنانية » وعلى استقلالها وسيادتها » وعلى علاقاتها 
بالدول العربية والاجنبية ٤‏ وعلى علاقة عناصر الشعب اللبثاني بعضها بہعض 
واقرت ذلك في میثاق وطني تداوله الناس ولم تتضمنه وثيقة خطية رسمية. 


]امه 


ونشرح .فيما يلي الافكار والظروف التي رافقت عقد الميثاق والاسس 
التي قام عليها . 


اولا - في الكيان اللبناني ٠‏ 


ان ما يفهم بالكيان في هذا المجال هو بقاء الدولة اللبنانیة بحدودها التي 
كانت عليها سنة ۱۹۲۳ واستقلالها وسيادتها ضمن هذه الحدود . 


والاستقلال هو الحرية التي تتمتع بها الدولة اللبنائیة ضمن حدودها 
فی معالجة امورها كما تشاء حسب الانظمة الاستورية التي تختارها . 
وشعد الاستقلال تع السيادة فیضعتان لللاولة الحق الشرعی غي النازغ في 
ان تتجه في معالجة امورها وفي سياستها الداخلیة والخارجية الاتجاهالذي 
عتُرضه الصلحة اللبانية الس نة لان من مقعصيات السيادة و قفن الدولة لاي 
ہار اتدكل ار شفط احص يلق بور نها , ١‏ 


وفي ذلك الوقت كان فريق من اللبنانيين بعتقد كما شرحنا سابقا ان 
الخطر السوري خاصة والخطر العربي عامة هو الذي بهدد الاستقلال اللبناني 
وبريد اخضاع اللبئانيين لنفوذه او لسلطته . وكان المتطر فون من هذا الفريق 
بطالبون بان بكون لبنان وطنا مسيحيا خالصا بحمایة اجنبية ٤‏ وكان 
المعتداون بقولون بان بتخذ لبنان موقفا منعزلا عن جارانه العربية معرضا 
عن العالم العربي ومتعاونا مع الدول الغربية او دول البحر المتوسط 
ليحمي كيانه . وبما ان الجيوش الاجتبية كانت لا تزال على الاراضي اللبنانیة 
فقد كانم ن الميسوران يستمربقاؤٌها بقصدالحماية لو طلبمنها اللبنانيونذلك. 

وكان الفريق الاخر مندفعا بفكرة القومية العربية يطالب بالوحدة 
السدوربة او العربية © او ہضم بعض احزاء لئان الى سوريا ٠‏ 


وكان هذا الانقسام على العموم بتبع التركيب الطائفي في لبنان ٠‏ 
غير ان العقلاء بين الزعماء الوطنيين في لبئان ادركوا ان لبناتا مسيحيا 


ب ۷( 





ا 
| 
۱ 


صغيرا بعتمد في استقلاله على حماية اجنبية دائمة لن يقدم لنفسه او للعرب 
ابة خدمة حضارية ذات قيمة بل سينكمش على نفسه ويتعزل عن المحيط 
العربي الواسع الذي يشكل مجال نشاطه الطبيعي في تواحي الفکر والثقافة 
وا مال والتجارة كما ان الحماية الاجنبية في لبنان كهذا تشکل تهديدا دائما 
للدول العربية المجاورة . ا 


لذلك كله » وحفظا لمصالح اللبنانيين لاي فريق انتسبوا وللمصالح 
العربية المرتبطة بلبئان» تخلى الفريق اللبنانيالاول عن رغبته بالعزلةوبالحماية 
الاجنبية ورضي بالتعاون التام الکامل مع مجموعة الدول العربية لقاء تخلي 
اھر الاشر کی الطثالبة نشم لہتان او شم ریش اجر الى سور او الى 
وحدة عربية اوسع ٤‏ ولقاء اعتراف سوريا والدول العربية بهذا الكياناللبناني 
بحدوده الحالية , 


وهكذا اصبح لبئان وطنا لجميع بتيه سيدا مستقلا بعد ان استبعد 

زفسه بر ضى جميع عناصره عن ابة وحدة أو اتحاد أو تدخل غر تي او عربی 
سياسي في شو ونه الداخلية وبعد ان اعتر فت له بهذا الکیان على هذهالاسس 
سوريا وباقي الدول العربية ٭ 

وقد اصطاحت الدول العربية على اعشار لبنان ضرورة عربية بمعنی ان4 
لو لم یکن كما هو بطوائفه ومذاهيه والوانه » لكان من الخير للبلاد العربية 
خلق بلد مثله لتمكن نفسها من اعطاء الدليل على تفتحها وانطلاقها وعلى رغبتها 
في التفاعل الخير الثمر ٠‏ 

ثانيا ‏ في العلاقات العربية ٠‏ 

كان حذر فربق من اللبنانیین من اي تقارب عربي شديدا لدرجة انه 


عندما رضي هذا الفريق بالاعتراف « بالوجه العربي للبنان » اعتبر الفريق 
الثاني هذا الاعتراف خطوة كبيرة من الفریق الاول تحو التقارب العربي الذي 


ہے ات 


برغب فيه *-ورضي جميع اللبنائیین بأن ينحصر تعاونهم العربي ضمن نطاق 
الاستقلال التام والسيادة الوطتية الكاملة فلا يتجاوزهما هذا التعاون ولا 
ينقص منھما ذرة ورضيت منهم بذلك سوريا وجميع الدول العربية ٠‏ 

ثم جاء ميثاق جامعة الدول العربية الذي اسهم لبنان في وضع نصوصه 
فكرس موقفه بالنسبة لهذا التعاون العربي وثبت قبول الدول العربيةبهومن 
مقتضاه ان لا يسير لبنان بأي سياسة عربية او اجلبية لا تلبع من صميم 
اة القاسة + ران ا اول اخ ترض ماس عليه عن هلظ الو + 
وكان النفق عليه ايا ان نظل سياسات الدول العربية الخارجية منسجمة 
مع بعضها ومتفقة مع المصالح العربية العليا . 


الثا ب في السياسة الخارحية ٠‏ 

خري لان من مم رة الاستقلال بتخازه ے كما اسلفتا د عاملان : عامل 
الخشية عند فریق من عودة الحکم او النفوذ او التدخل الغربي بشکل او 
بآخر ٤‏ وعامل الخوف عند الفريق الاخر من آن تعمد سوريا الى السيطرة 
على لبئان بعد ان تذهب عنه الحمابة الغربية ٭ 


وقد وفق میثاق۱۹۲۴ بين هذين العاملين فتخلی فريق عن طلب الحماية 
الاحنبية التي تتمثل. في الاحتلال او في اعطاء المراكز العسكرية أو في عقد 
معاهدات الحمابة مع الدول الغربية » كما تخلى الفريق الاخر عن العمل على 
اخضاع لبنان للنفوذ السوري او العربي . وتضمن اليثاق هذا المعنى في 
عبارة « ان لا يكون لبنان للاستعمار عمرا او مقرا ٠‏ » وكان هذا يعني 
لاحد الفربقين « الممر والمقر للاستعمار الغربي ) بيئما بقول بعضهم 
اليوم انه كان يعني للفريق الاخر « استبعاد النفوذ والتدخل من جائب سوريا 
اواي دولة عربية اخرى ) وقد كون التفسير الاخیر مستحدثا ومستوحى 
من الحوادث الإخيرة ٠‏ 


ه11 - 





ومما جعل اتفاق الفریقین سهلا على السياسة الخارجية هو قبول 
الجميع في ذلك الوقت بان يعتمد لبئان سياسة صداقة مع الجميع وتعاونا 
ونيقا مُع الغرب. ضمن اطار الاستقلال . فكان ذلك مدعاة لاطمثنان الفريق 
من اللبنانیین الذي تخلى عن الضمانة التعاقدية مع الغرب . كما ان الفریق 
الاخر لم يمانع في هذه السياسة باعشار ان جميع الدول العربية دوناستثناء 
كانت آنذاك متعاونة مع الغرب ولم تكن فكرة الحياد او التعاون مع المعسكر 
الشيوعي واردة ٠‏ 


وهكذا لم نجذ احذ من اللبنائيين #عذا الشہوعیین ( وكانوا فة ضثيلة) 
كيرا في السعير مسياسة التعاوق الفری + 


رابعا ‏ فی الاوضاع الدستوریة والداخلية + 
عاي 3 وربة والداخلي 


لس لان .وظنا سےخیا لكنه الرطن ااترج في اللاد المرية الذي 
لا بشعر فيه المسيحيون بأنهم اقلية » ہما تحمله هذه الكلمة من معانيالاستكانة 
والضعف » وهذا امر مهم جدا للمسيحيين من الناحية النفسية ٠‏ 


واذا كان هذا الفریق من اللبنانیین لا برضى بان یصبح اقلية فلأنه 
برى لبنان موطن الاقلیات » والمذاهب المتعددة فيه تنعم بكامل حقوقها 
وبحریات لا تتیسر للاقليات في اي بلد عربي اخر « ویری هذا الفريق نفسه 
اكثر عددا من اي من الاقليآت المذهبية الاخرىاذا جزءت الىشيعها المختلفة»» 
و« اكثر انتاجا بجزئيه » المقيم والمغترب في ميادين الفكر والثقافة وا مال 
والتجارة ومشاریع الاعمار » وفي تغذية خزينة الدولة بالموارد والضرائب ». 
ثم انه يرى جبل لبنان الذي هو عماد هذه الدولة مؤلفا من رقعة جغرافیة 
متماسکة تشغل اكبر مساحة من اراضي الدولة الاہناتیة وبقطن هذا الجبل 
جماعة متحانسة من السكان نزلوا فيه منذ اقدم العصور . 


وقد اقرت الاقليات اللبنانية الاخرى بهذا الوضع في میثاق 11517 وبما 


کے ات 


ثم على حواشي الميثاق فاصبح عرفا نفاهم عليه الفرقاء وقبلوا به وذلك 
بدلیل ما بلي : 


١‏ جری التفاهم على توزیع عدد النواب بين الطوائف بنسبة معينة 
اتل للموارنة الاكثرية النسبية في المجلس النيابي ٠‏ 


؟ ب جری التفاهم في حواشي الیثاق على توزيع مناصب الدولة 
الرئيسية بحيث بكون رئيس الجمهورية ماروتيا وتكون رئاسة المجلس 
ورئاسة الوزارة للمسلمين . 


م ان الذين وضعوا الميثاقالوطني قبلوا ايضا بدستور الدولة اللبنانية 
الحالي الذي بعطي رئيس الجمهورية الماروني سلطات واسعة جدا . فكان 
القصود من هذا تطمين المسيحيين ٤‏ ورئيس الجمهورية دائما منهم » باتهم ان 
بصبحوا في لبنان اقلية محكومة كما هم في باقي الدول العربية . 


ان وضع لبنان كموطن للاقليات فرض على سكانه وعلى حكومته ان 
برعوا الحریات العامة والخاصة وبصونوما لانەلیس باستطاعة فريق أن يحكم 
فریقا آخر بالقوة والاكراه » وقد حوى الدستور اللبناني جميع الضمانات 
الكافية بهذا الصدد ٭ 

هذا هو ميثاق ۱۹۲۳ مع شرح التيارات الفكرية الكامنة وراء نصوصه 


والمصالح والاتجاهات المفسرة للابساته , ويمكن استخراج خلاصة له في 
البنود التالية : 


| - تخلىالفريقالاول من اللبنانبين عن رغبته بالعزلة والحماية ورضي 
بان یکون ضمن المجموعة العردية ء لقاء تخلي الفريق الثاني عن السعي لضم 
لبنان او لضم بعض اجزائه الى سوريا او الى وحدة عربية اكبر » ولقاء 
اعتراف سوريا والدول العربية بهذا الکیان اللبئاني بحدوده الحاضرة ٠‏ 

؟ ‏ اقتصر اقتراب الفريق الاول من الفكرة العربية على الاعتراف 


ہے لا ہے 








(( بالوجه العربي للبنان )») وحصر مساهمته في التعاون العربي الکامل ضهن 
نطاق الاستقلال التام والسيادة الوطنية الكاملة بحيث لا يطلب من لبنان 
السیر بای سہباسة تتعارض مع مصالحه الوطنية ۰ 

ورضي الفرنق اللبناني الاخر بذلك كما رضیت به جمیع الدول الع ربية * 
ونكرس هذا البدا في ميثاق جامعة الدول العربية حيث ظهر ان دولا عربية 
اخرى غير لبنان تشاطره الرغبة في ان لا يتجاوز التعاون العربي الحدود 
التي رسمها الیثاق ٠‏ 


٢‏ ب تخلى الفريق الاول عن طلب الحماية الاجنبية تقاء تخلي الفريق 
الاخر عن العمل على اخضاع لہنان للنفوذ السوري او العربي ٠‏ 


وکان جمیع اللبنانیین وجميع الدول العربية دون استثناء يؤيدون 
التعاون السياسي الوثيق مع الدول الغردية شرط ان لا یکون لاي منها مرکز 
ممتاز في لبنان وانفقوا على الا يكون (( لبئان للاستعمار ممرا آو مقرا » مع 
اقرارهم بان هذا التعاون السياسي مع الغرب » الذي ما یزال مستورا » لا 
يشكل ممرا او مقرا للاستعمار ٠‏ 


ع _ حصل اتفاق بين الفرقاء على هامش الميثاق واصبح هذا الاتفاق 
فی العرف جزعا من الميثاق نص على توزیع عدد النواب بين الطوائف بنسبة 
معينة كما جری تفاهم على توزيع مناصب الدولة الرئيسية بشکل يفهم منه 
ان رئاسة الجمهورية ستبقى دائما للموارنة ورئاسة الوزارة ورئاسة المجلس 


سار لبنان في ظل هذا الميثاق مدة خمسة عشر عاما وصل ائناءھا الى 
درجة عالية من الازدهار الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة »> والى مكانة 
دولية مرموقة ٤‏ والیٰ علاقات من الصداقة وثيقة مع كثير من الدول العربية 
والاجنبية في الشرق والغرب . ولو طبق الیثاق بنصه وروحه ولو لم تقصر 
الدولة التقصير الفاجع في ایصال نعمة الاستقلال والازدهار الى جميع الفئات 
اللبنانية لكان لبنان قد تجنب الكارثة التي بتخبط فيها الیوم ٠‏ 


تا يد 


لان ص 19454 


استمر انقسام اللبنانیین الذي حاول ا ٣‏ أن بتلافاه ولم 
بنقص مركب الخوف عند الفريقين الكبيرين مع مرور الزمن ؛ خورف احد 
الفرشین من ان یکون الفريق الاخر قد رضي بالكيان اللبنانيی اصلحة عارضة 
ولمدة محدودة ريثما تقوى الدول العربية وتتحد فيسهل دقع لبنان الى وحدة 
او اتحاد معها . وخوف الفريق الاخر من عودة الاستعمار الغربي بشكل جدید 
الى لبنان ومنه الى البلاد العربية . 

كان ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الضمات الجماعي 
يشكلان نوعا من الضمان للكيان اللبناني ولاستقلاله عن الدول العربية 
والاحسية . لكن اهيار النفوذ الفعلي للجامعة اشعر اللبنانیین بفراغ كان 
يحملهم على التفكير بالتعاقد مع الاجنبي احیاتا وباللجۇ الى احد المعسكرين 
المربيين التخاصمين احيانا اخرى رغم ان عضوية هلين المعسكرين كانت 
تتبدل فجاة بصورة مقلقة . 

وقد كانت کارثة فلسطين وانهزام الجيوش العربية بشکل مفجع امام 
الضهيونيين سبيا قويا من اسباب انهيار الجامعة وبعث الثورة الفكرية في 
الجيل العربي الناشئء الذي شب لیس علی كره الغربيين ' الذين ساندوا 
وساعدوا اسرائيل فحسب بل على كره ومقت رو ساء العرب انفسهم ٤‏ ولعل 


سے 1 عه 








المرب كانوا بحاجة الى كارئة كهذه او الى هزة لتستيقظ كراماتهم وتتحرك 
هممهم . وسيسجل التاريخ ان معركة فلسطين كانت المهماز للاجیال العربية 
الطالعة وخميرة الوعي والتحرك الثوري ٭ 

وتعجب القوم كيف نخسر الحكومات العربية معركة فلسطين وتمنى 
بشر هزيمة ويبقى الحكام انفسهم متربعين في كراسي الحكم کان شیئا لم 
بحدث وكأن الشعب العربي لا بعي ولا یتحسس 

ولكن الوجوم الذي اصاب الشعب واذهله مدة من الزمن ما لبث ان 
تأجج في صدره فتفجر عن انقلابات تشبه الفوضى وثورات لا تزال في اول 
الطريق ‏ فكانت الانقلابات في سوريا منذ ۱۹۲۹ وتبعتها الثورة في مصر 
۲ فقلبت طبقة بكاملها ‏ طبقة الاثرياء والباشوات ‏ لتحل محلهاً طبقة 
العسكربين والطبقة المتوسطة ٤‏ واطاحت بالنظام الملكي لتحل محله النظام 
الجمهوري ٠‏ وكان من شان كل ذلك ان بحدث الامور التالية : 

١‏ ان تھتز مشاعر الصفوف الشعبية العربية لتنبعث منها الروح 
الثورية والانقلابية وتتقد في خواطرها وعیا متزايدا لامكانيات قواها يجعلها 
تبحث عن قبادة لهذه الشاعر الثائرة تمسك بها فتسير وراءها ٠‏ 

٢‏ د ان تحدث موجة معادية لكل الانظمة التقليدية القائمة في سائر 
البلدان العربية فتثير الريبة في سياسات هذه الانظمة واوليائها لا سيما 
بإلنسبة للعلاقات الخارجية مع الدول الأجنبية الكبرئ التي ساهمت في 
خلق النرائيل ۔ 

لع غتقل الاعاة الشيومية تيان القورة ولس اانا وت 
القومية العربية وان تفم ووسيا آخیرا قرصة اراك الفلاقات القرينة 
العربية فتساند الحركات الثورية والانقلابية وتزكي الخلافات بين الحكومات 


العربية وشعوبھا في أي بلدعر بي شتى الوسائل الناحعة وتظهر فی ذلك بمظهر 


سو ہے 


الصديق الحليف للعرب ضد اسرائيل والمدافعين عنھا : دول الغرب ٠‏ فینسی 
العرب الدور الرئيسي الذي لعبته روسيا في خلق اسرائيل ويتقريون منها 
بشكل جعل الشرق العربي المركز الرئيسي ونقطة الثقل للنزاع الغربي 
السوفياتي ٠‏ 


وقد نتج عن كل هذا ٹیاران جديدان : 


١‏ القومية العربية « المتحررة » اي القومية العربية الثورية التي 
« تأبى الانتساب الى كل حركة عربية سابقة ايا كانت وتعتبر تاريخ العرب 
السابق لها تاريخ عبودية وتاريخ العرب المبتدىء بها تاریخ تحرر » . وهذا 
« التعريف » الجديد للعروبة بستسیغ القضاء على كل من لا یسایر «العروبة 
الثورة » مسايرة كلية مما یسر لنا الحرب الدعائية في الصحافة والاذاعات 
التي تشنها بلا هوادة مصر الثورة على كل حكومات الدول العربية الاخرى 
وسياساتها » ولیس من المستغرب ان بجد الجيل الطالع الثائر الذي تحدثنا 
عنه في البند الاول القيادة التي كان یفتش عنها وذلك في السیر وراء مصر 
الثورة وزعيمها الرئيس جمال عبد الناصر . 


؟ سياسة جديدة سميت « بالحياد الإيجابي » او « عدم الانحياز »). 
وبقصد بهذا » التخلص نهائيا من سيطرة الغرب وذلك بتقرير المصير بحرية 
وباستقلال غير مقيد بأي قيد حتى ولا بالاعتبارات الدبلوماسية التقليدية 
والمجاملات الألوفة في العرف الدولي ؛ ولا كاتت مصر زعيمة هذه السياسة» 
سياسة « الحياد الابجابي  »‏ مشتبكة بنزاع مع الدول الغربية الثلاث 
ومتقربة بنفس الوقت من روسيا السوفياتية فقد كانت اذاعات مصر 
وصحافتها تهاجم الدول الغربية بضراوة وتمتدح روسيا السوفياتية في آن 
واحد فاقترن باذهان تابعي ومتتبعي السياسة المصرية ان سياسة « الحياد 
الإيجابي » هي سياسة ضد الغرب تماشي الاتحاد السو فياتي وهذا التباس 


قد تجد مصر صعوبة كلية في توضيحه وجلاء غموضه ٠‏ 


بت ٢٢‏ ہے 








ولم یکن في وسع لہنان ٤‏ شأنه شأن كل بلد عربي ‏ ان لم یکن اكثر 
من ايبلد عربي اخر ۔ الا ان بتائر بالتيار القومي الثوري الجديد ؛ هذا التيار 
الذي لعب دوره في تحضير الازمة الحالية والذي لعب على وتره بعض 
السياسيين الناقمين فاستفادوا من الازمة العاطفية وتمکنوا من اثارتها بقوة 
عندما ظهرت الى حيز الوجود بطابعها المادي العتیف . 

وهكذا فقد رافق اضمحلال تفوذ الجامعة لجوء بعض الدول العربية الى 
انباع سياسة دولية مخالفة للسياسة اللبنانية التقليدية بینما استمرت دول 
عربية اخرى في الاتجاه السياسي. السازق بل هنها عن. عرز هتا الاتجاه 
باتش الى الحللاف اقلسية : 

اما لبنان فقد حاول جهده ان يبقى بعيدا عن الصراع الدولي والتكتلات 
العسكرية فلم يشا ان بنضم الى حلف بغداد ولكنه وقع اخيرا في اخطاء » عن 
سؤ تقدير » بقبوله لبد ايزنهاور وبالتالي قبول مسدا ( حماية امیرکا 
للبنان » بضورة منفردة دون ان يكون هذا الہدا مقبولا لدى سائر الدول 
العربية ٠‏ وكان المفهوم في اول عهد هذا البدا ان الحمایة ستمارس في حالة 
اعتداء من دولة شيوعية ٠‏ ولا كانت سوريا ومصر تتعاملان مع روسيا 
السوفياتية عسكريا واقتصاديا » ولا كانت اميركا في الوقت نفسه تناصب 
مصر وسوريا العداء فقد وجد لبنان تفسه امام خصومة مع مصر وسوريا 
فاعتقد الفريق اللبناني الثاني ان لبنان قد خالف الميثاق الوطني وقبل 
بحمایة غربية تجعل من ارضه للاستعمار مقرا ولارض سوریا ومصر ممرا . 
ورای آلذاك أن من حقه ذو ايضا أن بحيد عما تعهد به في الميثاق الوطني 
فيطالب بالالتحاق بسياسة مصر وسوريا » وقال بعضهم ايضا أنه بهذا ببرر 
موقفه حتى في مطالبته بالاتضمام الى سوريا كما كان يفعل قبل 15517 . 

وقد ازداد خوف الفريق الاول عندما تزعم الرئيس جمال عبد الناصر 
حركة الوحدة العربية وجندت مصر لها دعاية عنيفة حاولت بواسطتها ان 


و ا اوت 


تفرض مفهومها للقومية العربية على جميع العرب مستعملة اسالیب ليست 
مألو فة حتى بين الدول المتباعدة . فلما تمت الوحدة المصرية ‏ السورية 
واصبح الرئيس عبد الناصر على حدود لبنان شعر هذا الفريق بما لمسه من 
اتر( اقم فن اللبنانيين نحو الجمهورية العربية وتحمسه لها ان الخطر 
الذى طاما تصوره وخشي مه عل الكيان والاستقلال قد اصبح قرسب 
الاحتمال. وكان كلما ازداد الفريق الثاني حماسا واندفاعا للرئيس عبدالناصر 
اوجس الفريق الاخر خشية وريبة وانكمش وابتعد متحصنا بموقفه الأول 
وبصداقاته الغربية » رغم تأكيدات الرئيس عبد الناصر في خطبه المتعددة 
للوفود اللبنانية التي زارته في دمشق عن حرصه على الاستقلال اللبناتي . 
والحق يقال ان الرئیس عبد الناصر لم يشجع الخطباء اللبنانیین الذين وقفوا 
بین يديه سابعین مستر سلین مع عو اطفهم »© بل بالعكس فؤد صدھم ہما جعل 
بعضهم بخجل من موقفه اتذي تعرض فيه الى کیان لبنان واستقلاله ٭ 


ولم نطل الزمن حتى قامت الثورة لاسباب اهمها داخلي ( وسيأني شرح 
هذه الاسباب في ماحق ) فاستغلتها السلطة في سوريا وقدمت الى 
المعارضة اللبنانية ما فیسر من العون بالرجال والاسلحة والاموال والدعاية 
فكان هذا سببا في ازدياد حدة الثورة وعنفها ٠‏ 


وما كان الفريق المتعاون مع الجمهوورية العربية يعتقد انه بأتي امرا ادا 
« وهل تلام المرء اذا استعان ببني عمه واستنجد بهم ؟ وهل هناك فرق بين 
قرف وغرني وان تعددت اسماء الديار ؟ وهل تعترف القومية العربية بهذه 
الحواجز الصطنعة والكيانات الهزيلة التي اقامها الاستعمار ؟ » . 


لکن هؤلاء تناسوا ان هذا التعلیل ان صح عن کل بد عربي آخر فهو لا 
يصح عن لبنان ٭ وما کان لهم ان بتجاھلوا ان اتجاه قسم كبير من اللبنائنین 
نحو الغرب وشعورهم بالتقارب مع الدول الغربية لا بقل بنظرهم اهمية 
وواقعية عن اتجاههم هم نحو القومية العربية بالمفهوم الذي يمثله الرئيس 
عبد الناصر ٠.‏ 


د ا جن 


ومما زاد في شقة الخلاف ان مصر ء في عهد الرئیس عبد الناصر٤تولت‏ 
دعوة اسلامية إلى جائب الدعوة العربية فلا يعرف احد این تنتهي الاولى 
وتبدا الثانية ولا يدري احد اذا كان ثمة تفريق بينهما في ذهن اتباع هذه 
الدعوة اذ لم يصدف ان صدر عنهم ما يزيل الغموض ٠‏ واذا كآن هذا الالتباس 
لا ضير مله في البلاد العربية الاخرى فهو امر حيوي في لہنان بالنظسر 
لتركيبه الطائفي ٠‏ 


(( وما دامت مصر تعمل حاهدة لتجميع انشعوب الاسلامية حولها » فان 
مسعي فئة لبنانیة الى جر لبنان شعبیا وتوحيهيا تحت قيادة الجمهورية 
التحدة يعني اخضاع السیحیین في لبنان الى حكم او توجيه ذي طابع 
اسلامي وهو ما يقاومه المسيحيونبكل الوسائل ومنها الاستعانةبالدولالغربية 
الصديقة )) ٠‏ فالجمهوورية العربیة (( اجنسية في نظرهم بالنسہة لامور لبنان 
الداخلية بقدر ما هي الولايات المتحدة او بريطانيا اجنبية » . « فاذا صح 
لفريق من اللہنائیین ان بستعین بالجمهورية العربية على امور داختية فالفريق 
الاخر يرى أنه بحسب هذا الاجتهاد بحق له ان بستعین بالغرب لتصحيح 
الوضع الداخلي » ٠‏ 


والواقع الذي بجب ان تصرح به هو ان مصر بعد ان طلعت © في اول 
عهد الثورة » بدعوة اسلامية اكتشفت ان اعتماد هذه الدعوة لا ينفق مع 
الفكرة الثوربة التقدمية » فتراجعت عنها بعض الشيء . وربما کان قد تودي 
بهذه الدعوة فی الاصل لافساد حملة الاخوان المسلمين على مصر الثورة في 
حينه » فكان هذا العمل من قبيل الدفاع عن النفس . والواقع الذي لا بد من 
ذكره ابہضا هو ان مصر تخلت عن هذه الدعوة جؤہے ذلك 
تركها باكستان وتركيا وايران وتحالفها مع الهند وبوغوسلافیا 
واليونان . ومضت مصر في نهجها الجديد الى ا اتپا غالت مسلمن 
فر ھی :وا بدا مسيحمها بن اليوتان . ولا بد على سبيل الاتصاف والاعتراف 
بالواقع التاريخي ان نذکر ان سیادة الرئيس عبد الناصر لم بتحدت اسلامیا 
في اي خطاب من خطبه ٠‏ ولا یمکٹنا ان نتجاھل مو قفه الصريح ( مقدرين 


عه ا سے 


صعوبته وحرجه ) وذلك بصدد التغيير الاساسي الذي احدثه في دستور 
الجمهورية العربية عندما سنحتالفر صة وذلكبفصل الدين عن الدولةنهائيا. 


غير ان هذا الفريق من اللبنانیین لا يزال مع الاسف برى ٤‏ خطأ ام 
صوابا » ان الجمهورية العربية « تحاول القضاء على الكيان‌اللبناني علىمراحل 
تبدأ باخضاعه لسياستها الخارجية وابعاده عن اصدقاله الغربيين . فمتى 
فقد العون الغربي سھل اخضاعه نهاثيا أو دمحه » . 


لذلك كان قادة حركة الثورة في لبثان حريصين بالاجمال على اعلان 
سز بمناسبات متعددة بالکیان اللبتاني وبالاستقلال اللبتاني . ( وهذا 
ما اذہ مرازا الرئيس غیت النامر: انشا ٭ لن الحرض غل الكيانوالانستقلال 
لم بمنع المعارضة في لبنان من اعلان الرغبة في تغییر سیاسة لہنان‌الخارجیة 
التقليدية بحيث تتوافق مع سياسة الجمهورية العربية الحالية وتكون 
مستوحاة مٹھا ٠‏ واذا كانت هذه الرغبة من الجمهورية العردية ومن المعارضة 
لا تمس الكيان والاستقلال فانها دون شك تمس السسيادة اللہنائیة التي تقضي 
بان تكون السياسة اللبذانیة مستوحاة من المصلحة اللسنانية الصرفة لا مسن 
مصلحة الجمھوربة العربية او غيرها ٠‏ 


وبوجس هذا الفريق خشية من « ان بكون التخلي عن السيادة في 
مو ضوع السياسة الخارجية هو بدء الانزلاق نحو اضاعة الكيان والاستقلال. 
ولذلك بعتقد انه لا بد للمحاولة الحالية من جانب الجمهورية العربية للضغط 
على لبنان ان تستمر او تتكرر خصوصا وان مجرد وجود لبنان مستقلا سيدا 
في جوار سوريا هو تحد للنظام القائم في الجمهوربة العر بيةلانه شكل مقارنة 
واضحة منيسورة لكل ذي عينين من اهل الاقليم الشمالي خاضة بين اوضاع 
لبنان الحرة الدیمو قراطیة المزدهرة ٤‏ واوضاع مصر وسوریا حيث الحربات 
العامة والخاصة مغلولة والديموقراطية في احازة والاحرال الا 


ويعتقد هذا الفريق ابضا « ان الجمهورية العربية لن تستطيع آن تبعد 


ےت ” 





عن رعأياها الشعور بالفرق الهائل في مستوى المعيشة بينها وبين لبنان دغم 
انعدام الثروات الطبيعية العامة في لبنان ووفرتها في اقليمي الجمهورية ٠‏ 
لذلك لا ببقى مغر من الاستنتاج بان الاختلاف في مستوى المعيشة هو منأهم 
اسباب اختلاف السياسة الخارجية ؛ واختلاف انظمة الحكم بين الدولتين ؛ 
واختلاف القواعد الاقتصادية بين نظام فردي حر في لبنان يتمي الطاقة 
الشخصية وبشجھھا٤ونظام‏ موجه شبه اشتراكي يقيد الفرد وبحد من نشاطه 


تحت ستار التوحيه والتخطيط والحماية » ٭ 


هكذا يفكر بعض الليئانيين وهكذا يتصورون موقف الرئيس عبد الناصر 
من لبئان . وسواء أكان هذا التصور صحيحا آم لا » فالذي يهمنا في هذا 
الصدد ان هذا الفريق من اللبنانيين بعتبرہ صحيحا فعلى الذين بەنون ببحث 
الاسباب التي ادت الى هذه الحالة ودرس الشؤون اللبئانية ان باخذوا هذا 


التصور بعین الاعتبار ٠‏ 
التک اون العري 


حدق ساف ۹۲۳ا عروبة لبنان بالقول « ان لبنان ذو وجه عربي ) ولم 
يستطع آنذاك ان يتجاوز هذا الوصف الى القول بان لبنان عربي كما هي 
سوربا او العراق او الاردن مثلا . وفي الخمسة عشر عاما التي مرت ثرى 
ان الفريق من اللبنانيين الذي سبق له ان قاوم الاعتراف بعر وبة لبنان‌اطمان 
بعض الشيء الىالتعاون‌العربي فقيل مختارا وعن قناعة تغيير القول (بالوجه 
العربي ) واصبح بعترف بلبئان بلدا (( عربيا وجزعا من البلاد العربية » ٠‏ 


وفى مضمار التعاون العملى الحقيقي بين الدول العربية كان لبنان الاكثر 
تساهلا معالرعايا العربعلىتعدد اقطارهم في اجراءات السفر والتنقل والاقامة 
والعمل والرغبة في ازالة العقبات التي تحول دون توسيع التبادل وتعاطي 


میس بس 


الاعمال التحاریة والاقتصادية بين الدول العربية ٠‏ ولعله کان من الحتمل قبل 
الثورة اللبنانية الاخيرة ان تتطور الفئة الابنانية النعزلة فتقبل مع الزمن 
بنعاو ن عربي فدرالي بحفظ للہنان طابعه الخاص واستقلاله الداخلي الواسع ٠‏ 


وھ سظدم في المستقبل القوميون العرب في لبنان ‏ ولات ساعة 





مندم ب لاٹھم سمحوا للمنازعات الداخلية بين المعارضين والحكام ان تحجب 


عن ابصارھم هذه الحقيقة وتحرمهم من فرصة تارىخية لتحقيق ما نشدون 


بالاقناع ٠‏ فقد رجع لہنان الى اإوراء حقبات من جراء ما حصل ٠‏ 


وقد كان ميثاق جامعة الدول العربية هو الحد الاقصى من التعاون 
العربي الذي رضي لبنان ان بسير فيه . وهذا الیثاق حفظ البنان استقلاله 
وحقه في تقرير سياسته الداخلية والخارجية على السواء »> ضمن المجموعة 
العربية المتعاونة ... ولم بصدر عن الحكومات اللبنانية المتعاقبة ما یتنافی 
مع هذا الميثاق او يمسه » الى حين القبول بمبدا ایزٹھاور ٠‏ 


بعدما شل عمل الجامعة العربية اخیرا قامت فئات لبنانية تحت ذريعة 
التعاون العربي تطالب الحكومة بالسير مع هذا الفريق العربي او ذاك اكثر 
مما الزمها به ميثاق الجامعة بالرغم من ان انباع سياسة كهذه تعرض لبنان 
لخاصمة بعض الدول العربية دون ان بكون له مصلحة بذلك . ولهذا فقد 
رفضت الحكومة اللبنانية الانضمام الى حلف بغداد رغم رغبة العراق والغرب 
وفريق لبناني في ذتك » كما انها رفضت السير سسياسة مصر التي تعرضها 
اعاداة العراق ٠‏ 


راذا كان العراق والفريق اللبناني المناصن له قد تفهما وجهة شر 
الحكومة اللبثانية وامتنعا عن الضغط عليها للاشتراك في حلف بغداد رغم 
رعایة الغرب له وصداقة لبنان الوثیقة بالغرب » فان مناصري مصر وسوريا 
اضر وا على الحكومة اللبنائية ان ترجع عن سياستها التقليدية المصادقة للغرب 
ران نم سياسة خياد تع الكزت قي رى ا ا 3۳ 


ے تم 








وهو ما برفضه فريق كبير من اللبناتیین . ويريد مناصرو الجمهورية العربية 
فى لان ازضا أن تتمشع هذه الجمهورية بمركز ممتاز بالنسبة للدولالعربية 
والاحنبیة على السواء بحيث تکون كلمتها مسموعة لدى الحكومات اللبنانية. 


وجدير باللاحظة ان القائلين بنهج الجمهورية العربية السياسي لم 
بستطعوا اقناع اكثرية اللبئانيين به رغم شعبية الرئيس عبد الناصر 
الشخصية واندفاع الكثيرين من اللبنانيين في محبته واعتباره بطلا حن ابطال 


القومية العرئية ٭ 


ولعل عدم استجابة اكثرية اللبنانيين الى سياسة الجمهورية العربية 
يعود في جزء كبير منه الى الخوف التاصل من سوريا والى الخلافات 
السقموة بين لبنان وسوريا ٠‏ ولا كان الرئيس عبد الناصر قد « تبنى » 
سوريا اولا وتعهدها اخيرا کجزء من الجمهورية العربية فاصبح هو مسؤولا 
عنها مباشرة فقد تحول هذا الخوف الخاص عند بعض اللبنانيين الى خوف 
عام من سياسة الرئيس عبد الناصر . ومما بجدر ذكره في صدد الاختلافات 


مع سوريا الامور الآنية : 


١‏ ۔۔ اقرار القطيعة الاقتصادية بين سوریا ولبئان من قبل سوريا سئة 
١‏ والغاء المصالحالمشتركة ووضع الحواجز الجمركية بينالبلدين (ویجب 
الاقرار بكل صراحة ان لبنان كان مسؤولا ايضا بدرجة كبيرة عن عدم تطور 
الوحدة الجمركية الى وحدة اقتصادية صحيحة لكن ذلك لم كن ببرر خطوه 
مووا فى اقامة الحواجز الجمركية بين البلدين ) ولا شك اته لو فصل 
الانتداب ای بين سوريا ولبنان بهذا الشكل لكانت قامت ثورة فيسوريا 
ضد هذا التصرف الاستعماري امآ وقد قامت الحكومة السورية بهذا الاجراء 
فقد بررته بانه عمل وطني يصون اقتصاديات سوريا ٠‏ 


ا ہے لم نمض وقت طويل حت اصدرت سورنا في العام 1165 المر سوم 
رقم ٠١١‏ الذي منع اللبنانيين من تمثيل الوكالات التجارية في سوريا»ومتعت 


مد لي نت 


رعاباها من مشترى البضائع الاحنبية من اسواق لبئان . ثم صدرت 
قرارات سورية اخرى منعت استيراد او تصدير البضائع عن طريق مرفاً 
بيروت بحيث فقد لبنان ‏ المستورد ‏ سوقه السورية . وبررت سوريا 
جميع هذه التصرفات بانها اعمال وطنية غايتها الحفاظ على مصالحها 
الاقتصادية . 


۳ ۔ توالت بعد ذلك قرارات سورية لتعرقل تجارة الترانزيت البري 
والجوي بين لبنان وبين الاردن والعراق وايران عبر سوريا رغم ان الترائزیت 
الدولي امر معترف به دوليا . وعرقلت سوريا سفر السوريين واصطيافهم 
في لہنان كما قاطعت مصر استيراد التفاح فكان كلما فتح لبئان لنفسه منغذا 
اقتصاديا سارعت سوريا في محاولة لسده مما لا بتفق مع الاخوة العربية . 


وفسر فريق كبير من اللبنانيين هذه الاعمال بانها محاولة من سوريا 
لاخضاع لبنان للنفوذ السوري عن طريق الضغط الاقتصادي . وانه لدليل 
بإرز على حقيقة شعور بعض اللبنانيين نحو سوريا انهم فضلوا تحمل جميع 
هذه الضایقات والخسارة الاقتصادية التي تتجت عنها على الاتصياع سياسيا 
لشیئة سوريا . 


؟ ب اتخذ المكتب الثاني السوري من لبنان ميدانا لاعماله . ولا حاجة 


هنا لتفصيل اوجه نشاطه لان بعض ما قيل عنه صحيح ومنه ما هو 
مبالغ به . 


ه ‏ منذ استقلال لبنان سنة ۱۹۲۳ حتی كارثة فلسطين سنة ۱۹۲۸ 
كانت الدول العربية متعاونة بعضها مع بعض ظاهريا ومتالفة لا يكيد بعضها 
لبعض علنا ولكن الحقيقة انكشفت في حرب فلسطين وتبادلت على اثرها 
الدول العربية التهم الجارحة حول مسؤولية الهزيمة في فلسطين الامر الذي 
كاد بودي بالجامعة العربية لولا ان اتفق الرأي على احيائها من جديد 7 
طريق ميثاق الضمان الجماعي . ولكن هذا الاتفاق » ببقائه حبرا على ورق ٤‏ 


اه 





وهو ما برفضه فريق كبير من اللبناتيين . ويريد مناصرو الجمهورية العربية 
في لبنان ایضا ان تتمتع هذه الجمهورية بمركز ممتاز بالنسبة للدولالعربیة 
والاحنبية على السواء بحيث تكون كلمتها مسموعة لدى الحكومات اللبئانية. 


ويجدين با ملاحظة ان القائلين بنهج الجمهورية العربية السياسي لم 
١‏ اقناع اکثریة اللبنانيين به رغم شعبية الرئيس عبد الناصر 
محبته واعتباره بطلا حن ابطال 


عد 
دی 
الشخصية واندفاع الكثير س من اللبنانیین في 
القومية العربية ٭ 


ولعل عدم استجابة اكثرية اللبنائیین الى سياسة الجمهورية العربية 
بعود في جزء كبير منه الى الخوف المتأصل من سوريا والى الخلافات 
المستمرة بين لبنان وسوريا ٠‏ ولا كان الرئيس عبد الناصر قد « تبتى ٢‏ 
شو را اولا وتعهدها اخيرا كجزء من الجمهورية العربية فاصبح هو مسؤولا 
ة فقد تحول هذا الخوف الخاص عند بعض اللبنانيين الى خوف 
ومما بجدر ذكره في صدد الاختلافات 


عنها مباشر 
عام من سياسة الرئيس عبد الناصر ٠‏ 


مع سوريا الامور الآنية : 


١‏ اقرار القطيعة الاقتصادية بين سوريا ولبئان من قبل سوريا سنة 
1 والغاء المصالحالمشتركة ووضع الحواجز الجمركية بين البلدين (ويجب 
الاقرار بكل صراحة ان لبنان كان مسؤولا ايضا بدرجة كبيرة عن عدم تطور 
الوحدة الجمركية الى وحدة اقتصادية صحيحة لكن ذلك لم يكن يبرر خطوه 
سوريا في اقامة الحواجز الجمركية بين البلدين ) ولا شك انه لو فصل 
الانتداب الفرنسي بين سوريا ولبئان بهذا الشكل لكانت قامت ثورة فيسوريا 
عد هذا العصرف االالتصاریق اما وقد قامت الحكومة السورية بهذا الاجراء 
فقد بررته بانه عمل وطني يصون اقتصاديات سوریا . 


۴ لم نمض وقت طويل حتی اصدرت سوریا في العام 1104 المرسوم 
رقم ٠١١‏ الذي منع اللبنانيين من تمثيل الوكالات التجارية في سورياءومنعت 


م1 - 


وعاناها عن کٹری النضائم لاڈ ہے اولاق لقان 3ا رٹ 
قرارات سورية اخرى منعت استيراد او تصدير البضائع عن طريق مرفاً 
بيروت بحيث فقد لبنان ‏ المستورد ‏ سوقه السورية . وبررت سوريا 
جميع هذه التصرفات بانها اعمال وطنية غايتها الحفاظ على مصالحها 
الاقتصادية . 


٣‏ ۔ توالت بعد ذلك قرارات سورية لتعرقل تحارة الترانزیت البري 
والجوي بين لبئان وبين الاردن والعراق وایران عبر سوريا رغم ان الترانزيت 
الدولي امر معترف به دوليا . وعرقلت سوريا سفن السوريين واصطيافهم 
في لبنان كما قاطعت مصر استیراد التفاح فكان كلما فتح لبئان لنفسه منفذا 
اقتصاديا سارعت سوريا في محاولة لسده مما لا بتفق مع الاخوة العربية . 


وفسر فريق كبير من اللبنانيين هذه الاعمال بانها محاولة من سوريا 
لاخضاع لبنان للنفوذ السوري عن طريق الضغط الاقتصادي . وانه لدليل 
بارز على حقيقة شعور بعض اللبنانيين نحو سوريا انهم فضلوا تحمل جميع 
هذه المضابقات والخسارة الاقتصادية التي تتجت عنها على الاتصياع سياسيا 
لمشيئة سوريا . 


؟ ب اتخذ المكتب الثاني السبوري من لبنان ميدانا لاعماله . ولا حاجة 
هنا لتفصيل اوجه نشاطه لان بعض ما قيل عنه صحيح ومنه ما هو 
مبالغ به ٠‏ 


ه ‏ منذ استقلال لبئان سنة ۱۹۲۳ حتى کارتة فلسطين سنة ۱۹۲۸ 
كانت الدول العربية متعاونة بعضها مع بعض ظاهريا ومتالفة لا رکید بعضها 
لبعض علنا ولكن الحقيقة الكشفت في حرب فلسطين وتبادلت على اثرها 
الدول العربية التهم الجارحة حول مسؤولية الهزيمة في فلسطین الامر الذي 
كاد بودي بالجامعة العربية لولا ان اتفق الرأي على احيائها من جديد عن 
طريق ميثاق الضمان الجماعي . ولكن هذا الاتفاق ؛ ببقائه حبرا على ورق ٤‏ 


هه 














لم بغير الحال فتحدد ظهور الخلافات بقوة بعد زمن من قيام الثورة المصرية 
فاقتشحت الثورة في مصر 
العربية ندر قيامها حتی بين الاعداء ٠‏ وهي لم 'توفر لبنان في جملتھا هده 
وانما تناولته بالاذى الشديد بعد حوادث السوسن في خريف ٦‏ رغم أت 
الحكومات اللبنانيةحافظت علىهد وها ولمتشترك بالحرب الکلامیةالحتدمةء 


حربا كلامية وصحفية واذاعية ضد بعض الدول 


ويرى فربق من اللبنانيين ( ان الداقع الرئيسي لسياسة القاهرة في 
البلدان العربية هو رغبة مصر الثورة في السيطرة على هذه البلدان ٠‏ وانه في 


سبيل هذا تستبيح الحكومة المصربة جميع الاسالیب وان هذه السياسة لا 


تنبثق من مصلحة عربیة صحیحة 1 پیشما یری فريق آخر من اللبنانیین 
فى الرئيس عبد الناصر « زعيما عربيا قلما يجود الدهر بمثله وان امال 
الوحدة العربية ستتحقق على بديه » ٠‏ 

ويزعم الفريق الاول _ متائرا بدعايات اجنبية مفرضة  ١‏ ان الحكم 
المصري باعتباره حكما دكتاتوريا انما هو نظام توسعي اعتدائي لا يعيش الا اذا 
ٹسرٹ له انقصاراتك سياسية متتابعة او اعمال تستطيع دعايته أن تعطيها 
مظهر الانتصار . كما انه مضطر الى الهاء شعبه عن احواله الداخلية بازمات 
مختلفة . لذلك لا بد من اكتشاف مؤامرة كل شهر او شهرين واذاعة وقائع 
الحاکمات والتشهير ہبعض‌الئامن او بعض الدول بالاضافةالى الحملات الاذاعیة 
رالصعفیة الستمر؟ والمركزة « ضد بعض الدول العربية والاجنبية » ٠‏ 

وما كان للبنان شأن بهذا الموضوع لو لم بصبح هو موضع هجوم مصري 
سوري قتیف ولولا اعتقاد هذا الغفريق من اللبنائیین بان اتُضمام سور نا الى 
مصر بحمل الرٹیس عبد الناصر عبئثا سیاسپا ودفاعيا ماكان ليقدم عليه « لو 
لم يعتير سوريا موطىء قدم بقفز منه الى مناببع البترول في العراق والخليج 
العربي ولکن قیام الانحاد العربي سد فی وجهه ذلك المحال وطوق اقليمه 
الشمالي بدول مناركة فاص سحتما علية 4 جا دام :لا يريك او لا يستتطيع ان 


ہے +7 عه 


بتراجع عن سیاسته التوسعية ٤‏ أن بسعى لكسر الطوق المضروب حوله في 
اضعف حاقاته » اي في تہنان » ومن هنا كانت الرغبة فی التدخل او على 
الاقل في مناصرة الفريق الذي ناصر سياسة مصر في لبئان » . )٢(‏ 


وبلاحظون مما جری في السنين الماضية « ان النظام المصري لا يعرف 
ملاہنة او مھادنة في خصومته اذ الم تبق دولة عربية لم تتهم بالتحريض 
والتهديم الداخلي عدا الشریکتین سوريا واليمن . لذلك ما دامت الجمهورية 
العربية جارة للبنان وتستطيع ان تعتمد على ولاء قسم من سكانه فسیبقی 
لبنان قلقا مهددا » . 


اما الفريق الثاني من اللبنانيين « فيرحب بزعامة الرئيس عبد الناصر 
وبزعامة مصر وبعتبر ذلك امرا طبيعيا بين العرب . ويرحب هذا الفريق ايضا 
بالتوسع المصري لانه توسع عربي نتيجته تحقيق الوحدة العربية . اما 
ااؤ امرات والمحاكمات فذلك تطھیر داخلي لا بد منه لاستقرار الحكم .ولا يجوز 
للبنان ان يكون من الدول التي تساهم في تطويق الجمهورية العربية بل 
عليه ان بنسجم معها في. سياستها فيشارك في فضل اتشاء الوحدة العربية 
في حربها الاذاعية والصحفية لانها انما تدافع عن نفسها ضد مؤامرات 
الاستعمار واعوانه وفي هذا السبيل تستباح جميع الوسائل بما فيها كبت 
الحریات والحكم الصارم موقتا » . 


وقول هذا الفريقايضا « ان مصلحة لبنان دائما » بالرغم مما حصل بين 

لبنان وسوریا من قطيعة» هي في السير مع الجمهورية العربية وذلك للضرورة 
القومية العامة » ٭ 

وبرد الفريق الاخر على هذا « بان سوريا عندما اتخذت احراءاتها 

 )0‏ دلت الحوادث الاخيرة وقيام الجمهورية العراقية وما يلوح من انسجامھا مع 


سياسة الجمهورية العربية على تداعي هذه النظرية ٭ 


ہے ۳ڑ سے 


















الاقتصادیة الختلفة ضد لبنان بررتها بالصلحة السورية الصرف ولم تقم 
فلماذا يطلب من لبنان الیوم ما لم بطلب من سوریا 


وزنا لاعتبارات العروبة ٭ 
العرب. وقد اختارت 


بالامس ؟ ثم ان الجمهورية العربية ما هي سوى جزء من 
لنفسها سياسة مستقلة خاصة كان تفردها بها من الاسباب الرئيسية في وأد 
الجامعة ولكن باقي الدول العربية وعددها ثمان حافظت على سياستها 
السابقة التقليدية ولبنان بجد نفسه على اتم وفاق معها بالنسبة الى هذا 
السلوك وهو بهذا يكون قد حافظ على اقصى حد من مقتضيات التعاون 
العربيی » ٠‏ 
التيامت خاي 

ليس لبنان حياديا بين دول المعسكرين الغربي والشيوعي بل هو 
الإنجاه والميول والمصالح. وقد كان على هذه الحال في ميثاق 
وكذلك فعلت جميع الدول العربية . 
لدى ابة دولة 


بالاحرى غربي 
۳ واستمر عليه الى هذا التاريخ ٠‏ 
الاسباب التي تربطه بالغرب ما لا يتوافر 
عالم البحر المتوسط تبع الحضارة الغربية... 
بقدر ما هو جزء من العالم العرني ٠‏ وللبنان من المغتربين في الدبار الغربية 
ما بوازي نصف سكائه وليس فيوسع لبتان ان يتنكر لهؤلاء المواطنين المغتر بين 
استضافتهم . واللبنانیون المغتربون 


وفي لبنان من 
عربية اخرى . فلبئان جزء من 


ان یتبع سياسة تضر بالدول التي 
بمدوت لبتان سئونا باموال طائلة تيسر الرزق للالاف من ابناله وترفع من 
سے اد کا تكرت ایض قوت ,سعنوية رة ۽ اقلا تجن اق في العام 
بحدر سياسة الجمهورية العربية آن تدرك 
على علاقة حسئة مع لبئان بجميع ابنائه لا 


أو 


مستو 35 
الا وفيه مهاجر لبناني ٠‏ وكم کان 
هذه الحقيقة وهذا الواقع فتبقی 
بنصرة فریق على فريق ٠‏ فيتسنى للجمهورية العربية عندئذ ء وهي في او 

عودھا بنظامھا الجدیدان تستفيد منهذه القوى اللہنانیة المنتشرة فيالعالم: 
واذا كان النزاع المسلح القائم اليوم بنظر الجمهورية العربية هو حقيقة قضية 
داخلية ‏ كما تقول فكان الاجدر بها ان تستمر في احترامها للہنان‌الستقل 


۔ے ۲ 


السيد وندعه يرتب شؤونه بنفسه لا ان تناصر معارضة على حكومة او 
حكومة على معارضة ٠‏ 


اود الا بمر هذا الحديث دون التعليق عليه يامرين * 


اولاے ان القعرنين ٤‏ على رکم اهميتهم للبنان ليسوا كل الاهمية . 
فالبلدان العربية هي اليوم بالواقع اكثر اهمية للبنان من حيث كونها مصدرا 
للعمل والانتاج اللبناني توصلا للعيش في بسر ورفاهية . ولا اعني بالبلدان 
العربية.مصر وسوريا فقط 6 بل هناك العراقا والسعودية وفطن والكويت 
رفا 

ثانيا ‏ ان الجمهورية العربية المتحدة هي جارة لنا وينبغي ان نكون 
معها :على اطيب العلاقة واوثتها . اما البلدان العربية الآخری المشار الیھا فهي 
الجال الرحب لنشاط اللبنائي وعمله المثمر . كان على الحكومة اللبنانية الا 
تكتفي بوزير للخارجية یکسبھا رضى الولابات المتحدة الاميركية فحسب »© 
بل ان تختار وزیرا للخارجية ان ارضی امي ركا فيجب ان برضي قبل كل شيء 
مضي زالبزأق والسعودية وسائرن البلدان اة د لدان بوا الله علي 
بالرجال وفی مقدورہ دائما ان بجد وزير خارجیة ساز بالصفة لال ا 
وهي صفة التنسيق الدبلوماسي والتوفيق بين مختلف الاتجاهات وفقا ما 
تقتضيه مصالحه الحيوية . وبما ان مصر اخطات تحو لبان فقد اخطأ لبنان 
بدوره نحو مصر على الاقل في حقل العلاقات الدبلوماسية وتوفير جو ودي 
بساعد على تذلیل جميع العقبات الطارئة ٠‏ 


واذا كانت بعض الدول العربية قد اكدت ميوالها الغربية المعبرة عن 
مصالحها باتفاقات مكتوبة وباحلاف فان لبئان لم يجد حاجة لذلك باعتبار 
ان صداقاته الغربية قوبة الى درجة تدعو الى الاطمئنان وناعتبار أن جميع 
الدول العربية كانت تسين بهذا الاتجاه حتى سنة 1100 ء منذ ذلك التاریخ 


انتهجت سورنا وتعر كما يندا سایق سيا عة خازجية خاصة غرفت «بالجياد 


ST هه‎ 

















الايجاني ) وهي سياسة متبعثة من وجهة نظر معينة في الصراع الدولي ومن 
حاجات ومقتضيات مصرية وسورية خاصة تتعلق بخلاف الدولتين معالغرب 
وطربقة معالحتهما لهذا الخلاف تارة بالتفاوض معه وطورا بالانحياز للمعسكر 
السو فياتي ثم بالعودة الى الیل للغرب كما ان من اسباب اعتماد هذا السلوك 


اختلاف العرب مع الغرب حول اسرائيل وتودد السوفيات للعرب وامدادهم 
مصر وسوريا بالاسلحة التي منعها الغرب عن العرب حتى في الحالات التي 
تم فيها التفاهم على بيعها ودفعت للدول الغربية اثمانها . 


وقد عملت دعاية الجمهورية العربية المتحدة على استمالة العرب الى 
هذه السياسة وبذلت في سبيل ذلك جهودا كبيرة فلم تنجح في استمالة 
ابة حكومة عربية اخرى بصورة صريحة وان كانت احدى الحكومات العربية 
قد نادت بهذا ابد في ظرف معين ولدة قصيرة . لكن قسما من اللبنانیین 
لبى هذه الدعوة لانه يلبي كل ما بصدر عن الجمهورية العربية وبعتبره لخير 
المرب » بينما رفضها فريق لبناني اخر لانه وجدها ( عملية مساومة ومبارزة 
مع الغرب » لاقتناص منافع يمكن الحصول عليها بغیر هذا الاسلوب » وهي 
بنظره على كل حال بصورتها المبهمة سياسة تقرب من السوفيآت اکثر منها 
سياسة حياد فلا تمثل مصالح العرب الحقيقية ولا مصالح لبنان علىالاخص. 
وكان مما بلاحظه هذا الفريق ان مصر كانت وما زالت تواقة للتفاهم مع 
الغرب وهي تطلب من لبان ان بعادي الغرب حين تشاء كوسيلة ضغط على 
الغرب ريثما تحل هي مشاكلها معه . ( فکان لبنان ليس الا واسطة للمساومة 
تنتهي الحاجة اليها حين يتم اتفاق مصر والغرب » ٠‏ 


وكانانقساماللبنانيين حول هذا الو ضوعمن اهم اسباب التوتر الحالي. 


وقد اقترنت سياسة « الحياد الايجابي ) من جانب الجمهورية العربية 
المتحدة بدعایة عنيفة ضد الغرب منذ ه116 واستمرت للآن . لذلك يصعب 
على كثير من اللبنانیین ان یفھموا هذا الحياد العدائي تحو فريق دولي واحد 


ہے سه 


او ان بستجیبوا له . لذالك يرفضون هذه السياسة رفضا باتا ويطلبون 
ضمانا بان لا تصبح الجمهورية العربية المتحدة مورا للاستعمار السوفياتي 
نحو لبنان او مقرا له في اراضيها بھدد سيادة لبئان واستقلاله ٠‏ 


قيل الشيء الكثير عن تعلق سياسة الجمهورية العربية المتحدة بعجلة 
الانحاد السو فیانی » او بكلمة اوضح ؛ بذبل الاستعمار الشيوعي الالحادي . 
ولكن الرئيس عبد الناصر هو في الواقع ضد الشيوعية . وليس ثمة ما يدل 
على انه سينساق اليها . وقد استطاع حتى الان بفضل تحسسه الشديد 
بمصلحة الجمهورية الناشئة التخلص من مختلف ااؤثرات التي تستخدمها 
الدولة السوفياتية لتشده اليها . وثمة حقيقة لا سبيل الى نكرانها وهي انه 
كان في وسع الرئيس عبد الناصر أن يعتمد « الحياد الابجابي » الصحيح > 
كما فعلت الهند ٤‏ فلا شرق ولا غرب . بيد ان استمرار الغرب في مقاومة 
المصالح التي تهم الجمهورية العربية المتحدة مباشرة وامعانه في التامر 
عليها ٤‏ حمل مصر على مقاومة هذه ااؤامرات بالاتجاه تحو تأبيد بعض مواقف 
الدولة السوفياتية » وشن حملة عنيفة من الدعابة على مصالح الغرب بغية 


رد شره وعدوانه عليها . 


ومثل هذا الاسلوب تعتمده كل دولة تجد نفسها في موقف عمائل . 
وليس هناك من شك في ان اتفاق الجمهورية العربية المتحدة مع الغرب 
ميسور فيما اذا جرت تصفية كاملة للمشكلات العالقة والجأ الغرب الى 
اساوب جديد في معاملته لها بمتاز بالنزاهة والنظافة . 


ويشك هؤلاء .اللبناتيون بإخلاص اكثرية القائلين بسياسة « الحياد 
الإيجابي ) في لبنان . اذ ان هؤلاء انما سساقون لتوجيهات القاهرة لا 
الصلحة اللقائية بحي اذا اختان رئیش عبد الساض :فير هذه السياسة 
والعودة الى التعاون مع الغربتبعههؤلاء اللبنانيوندون لقاش وبدون الاهتداء 
بالمصلحة اللبنانية . ولعل اندفاع فريق بهذه السياسة المناهضة للغرب هو 


ہے هم 








من اهم الاسباب التي دعت الحكومة اللبنانیة الى اعادة النظر بموقفها السابق 
من عدم الارتباط بمعاهدات مع الغرب وشجھتھا بالتالي على التعلق بمشروع 
ايزنهاور وذلكبالرغم من‌ان‌الدافع الاوليالاساسي للقبول بمہدا ايزتهاور لم يكن 
علىهذا الاساس. بيد ان الاصرار على التمسكبهموٌخرا كانالجوابعلىتخوف 
لبنان من سوريا بعدما قوبت بتحالفها مع مصر ثم بالوحدة معها وکسبت لها 
الانصار من داخل 'لبنان للسياسة المناهضة للغرب ٠‏ 


ن 


اذن يجب ان لا يغرب عن البال ان استعانة فريق من اللبنانيين بالغرب 
بمو جب مشروع ابزنھاور او بموجب البيان الثلاثي او غيرهما لا تختلف 
بنظرهم في شيء عن استعانة الفريق الثاني بالجمهورية العربية لمساعدته 
على شؤ ون لبنان الداخلية . 


واخر ما يقال في سياسة « الحياد الايجابي ) من وجهة نظر هذا الفریق 
من اللبتانیین « ان ازدهار لبنان الاقتصادي مرتبطالىدرجة كبيرة بصداقاته 
مع الدول الغربية ومع الدول العربية المتعاونة مع الغرب ٠‏ اما فائدة لبنان 
الاقتصادية من الجمهورية العربية المتحدة فلم تعد تذكر اذ ان لبنان خسر 
سوق سوريا منذ بضع سنوات ومنعت مصر استيراد التفاح والاصطیاف 
بلبنان فلم تعد العلاقات الاقتصادية معها ذات قيمة . وما دامت سياسة 
« الحياد الابجابي » هي في تطبيقها سياسة تحد وعداء للغرب فانها سياسة 
مضرة باقتصادبات لبئان . وقد اصبح هذا الفريق يميل الى ان تأخذ علاقاته 
بالغرب اشكالا تعاقدية قانونية سواء اہرمت مع دول منفردة او عقدت مع 
منظمات أقليمية . اما ضمانة الامم المتحدة فليست على ما يظهر مما بصح 
الاعتماد عليه تماما في الملمات ) . 


ن احقوق واحزات 


ان لبنان » بحکم موقعه الجفرافي وطبيعة سكانه منفتح على الحضارة 


پا ہہ 


الغربية بقدر استجابته للتیارات الفكرية العربية التي كانت له بد طولى في 
بعثها وهو لهذه الاسباب بتبع فلسفة سياسة دیموقراطیة تقول بان الدولة 
والحكومئة اهما تخدمة المواطن من حيبق هو اتسان ولپس الفرد لخدمة الدولة 


الا ما بقیت هذه في خدمته » 


ولبنان يصون كرامة الفرد ويعززها ويحترم الحربات الخاصة والعامة 
ايمانا منه بان لا كرامة ولا عزة لدولة او لحركة قومية اذا لم ترتكز هذه العزة 
وهذه الكرامة الجماعية على حرية حقيقية للەواطن العادي . لذلك يتمتع 
اللبنانیون باقدس الصفات الانسانية تمتعا يوميا عاديا حاصلين عليها کحق 
طبيعي ء ومنها حرية القول والكتابة والاجتماع والنشر » واتحرية المذهبية 
ہما فيها تفيير الذهب » وحرية معارضة الحاكمين والسعي لتغيير الحكومة 
بالاساليب الدستورية » والطمانينة من عدم الاعتقال الكيفي والتعسف 


٠ الحكومي‎ 


هذه الحریات مقدسة عند اللبنانيين كفلها دستورهم وصاتتها تقإليدهم 
ويحاقفك لہا اللظائیون جس ھی احرج الاوقاظة ۔ وليس ادل على ذلك مها 
حدث حيث لم نو الحكومة على ممارسة ايضغط مادي على الثائرين لهملابسة 
مع ضغط معنوي حتى اليوم في لبنان . فالثورة المسلحة خضت العالم ومع 
ذلك بقيت حرية القول والكتابة والانتقاد مباحة . حتى ان الکھرباء والتلفون 
لم بقطما عن الاحیاء الثائرة او عن قادة الثورة ولم يكن من المستغرب انيحصل 
بعض هو لاء القادة على رخص للتجول في اوقات منع التجول أو على اجازة 
لحمل السلاح . هذهالامثلة وغير هاكثير ةاستغربهاالمراقبونالدوليونوالصحفيون 
الذين بمثلوناعر قالبلدانديمو قراطية . فلہنانبلدفربدیتعثق الحرية حتىدرحة 
الفوضى ولا بمكن ان يقوم فيه وبحيا اي حكم دكتاتوري ٠‏ ولقد مارس 
اللبنائیون هذه الحربات منذ عصور وهي مدار فخرهم واعتزازهم بوطنهم» 
وبها بتمیزون عن غيرهم وهي جزء من حياتهم يتمسكون بها ولا يتنازلون 
عنها لاي نظام سياسي بحرمھم منها ٠‏ 


١‏ جم 























ئ تمضیالزولۃ 


منذ قیامالمیثاق الوطني الى اليو ماي في مدةخسةعشرعاماء فصرت الدولة 
اللبنانية تقصیرا فاضحا في بناء الوطن اللہناني وانماء روحالوطنیة الصحيحة 
فی المواطن . فتقصير الدولة في تعميم التربية القومية بين جميع اللبنانيين 
كان من شأنه ان بقي الفریقان بعيدين عن معنى الشراكة الحقيقية في الوطن 
الواحد بحیث استمرت بعض الفئات تستلهم وحيها من خارجالحدود. وتقصير 
الدولة هذا ظاهر في امثلة كثيرة منها عجز الاذاعة وضعف التربية القومية 
والمدنية في المدارس وفقدان التوجيه الوطني للصحف ٠‏ 


وقد بقيتبعض المناطق اللبنانيةالمتأخرة فيتأخرها وتخلفها فلم تشعر بنعمة 
الاستقلال والازدهار الى درجة كافية تشدها الى لبئان . ولم تقم فيها الدولة 
بالمشاريع التي تنعشها . فزاد شعور سکان هذه المناطق بالحرمان وضعف 
ولاؤھملادو لةاللہنانیةعندماشعروا بأنهم اسوأحالا اذاقيسوا باذوانهم فيالمناطق 
اللبنانية التي كانت مزدهرة وازدادت ازدهارا ٠‏ ولا يجوز ان ننتظر منهؤلاء 
اللبنانیین ان يجدوا التعزية في انهم على تعاستهم وبؤسهم لا يزالون احسن 
حالا من سكان المناطق المجاورة لهم خارج الحدود اللبناتية . 


وتشاء الصدف ان یکون سكان المناطق المتخلفة حضاريا واقتصاديا في 
الجنوب وفي الشمال وفي الشمال الشرقي من لبنان هم في اکثریتھم من 
طائفة سنة . فشيل عند داك الن عؤلاء آن خيرات لبان دسب بوقرة الى 
المناطق المسيحية وتحبس عن المناطق الاسلامية ( هذا مع العلم ان في لبنان 
مناطق اخرى سكانها من المسيحيين وهي ابضا في حالة تخلف مؤسف ) ثم 
ان هناك بعض مناطق كطرابلس مثلا اصابتها القطيعة الاقتصادية مع سوريا 
بالضرر البالغ بینما استفادت الدولة واستفادت مناطق اخرى من القطيعة 


فلم تفعل الدولة ما بكفي لتعويض طرابلس المتضررة . كما ان صيدا اصیبت 


د ای 


بالضرر الفادح من مقاطعة اسرائيل بيئما افاد سائر لبنان كثيرا من هذه 
القاطعة فماذا فعلت الدولة ار قن 'لصيدا ومقاطقها اضرآنعا وخسائرها؟ 


لم ندرك الدولة اللبنانية هذا الخطأ والتقصير في بناء الوطن اللبناني 
وانما ساهمت بصورة آلية في مختلف عهودها وحكوماتها بارضاء زعماء هذه 
المناطق الاقطاعيين دون الاهتمام بالشعب فتارة تشجع الدولة ان يسود منهم 
واحله ابحرم الاش .ومرة االخرى سود بهذا ويحرع. ذاك + فعاني بالدولة 
اللبنانية تحافظ على علاقاتها السياسية في تلك المناطق على اساس ارضاء 
الاقطاعيين والمستزلين اهم . وينتحل الحاكمون لنفسهم اعذارا على سلوكهم 
هذا انهم بحكم الديمو قراطية يعطون الشعب في تلك المناطق ما برغب فيه 
هلا الضعب*) ولك :عن طرق تابید فژلھ الرعماء : 


فالخطاً الجسيم الذي و قعت فيه الد ولةاللبنانيةهو تجاهلهالحقيقةواضحةوهي 

ان التخلف الا قتصادی والثقافى والاحتماعی فی ای منطشةمن الحسے اللبنانيالصة 

ن ي والثقافي والاجتماعي فی اي منلقةمن الجسم اللبناني الصغي 
انما يؤثر على كيان هذا الجسم بكامله . فالاجدر بنا بعد هذه الثورة الدامية 
التي ظهر فيها بعض الانحراف عن الایمان بالدولة اللبئانية ان نعترف بان 
للجسم الأيثاني » ولصحته كاملة في جميع اجزاله علينا حقا ٭ فالاخ الذي 
بعيش فيبيتابيه بصحةوافرة لا يجوز ان يفكر في ان ما بصر فه والداهمنمال 
وعنايةبصحةاخ مر يض بحب ان بكو زماديا على حساب هذا الاخ»دونانتكو نلههو 
علاقة به . وتحناذا قارتا الوطن الثاني نعائلة يحب ان نعيش فيها الأخوةكاشقاء 

1 وحن ردا الو یا پا لیس کن و 

وشركاء نرى كيف بقضي الواجب على الدولة ان تخصص حصة الاسد من 
ميزانيتها لانهاض المناطق المتخلفة اقتصاديا وثقافيا حتى يصبح لبنان بجميع 
احزائه متكافئا متفاعلا بهذه الاجزاء كعائلة واحدة . فهم جميعا (( كالحسد 
الواحد اذا مر ض ای عضو فيه تداعتله سائرآلاعضاء بتحسس آلامالمرض))* 

رص أي خصو ي بر : ں ۸۱۴۵۱رص' 
فالشراكة اذن لا یمکن ان تقوم الا على هذا الاساس ولا يعقل ان بعترض فریق 
من اللبنانیین انه بالنظر « لصحته ) وقدرته على دفع الضرائب فهو احق من 
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کا ا 











هذا سر اساسي في بقاء الدولة اللبنانية يكون او لا تكون ٠‏ 


ومن اخطاء الحكم الاستقلالی ايضا انه لم يتمكن من الاستغناء عنالمرض 
الذي زرعه فيه الحكم العثماني والذي أكده في دستوره المستعمر الاوروبي 
بت بسار( الغديير الو فة ) ونقصد بذلك « الطائفية السياسية وتوزیع 
متاصب الدولة على اساس الطوائف » . ان المادة م۹۵ فو ي الدستور اللبناني 
التي تقول بتوزیع الوظائف على اساس طائفي ستبقي تاق مكبلا بسلاسل 
تشده الى الوراء . بحب ان نغتنم الفرصة بعد هذه الثورة لالغاء مفعول هذه 
المادة فی الدستور فتعتمد فط الكفاءة في تولي المناصب. ( توضع مقترحات 
عاذلة بتي شرحها في ملحق وهي لفترة انتقال مدتھا خمس سئوات ) . 


وان تحتج الطوائف التي بقيت اكثر تخلفا عن غيرها في یم هيدان الثقافة 
والتمدن اذا طبق عليها الشرط الاساسي الذي ذكر سابقا وهو اتباع سياسة 
تعمیریڈ في النفوس وفي المناطق ببرامج خاصة لاتها ستصبح بعد مدة قابلة 
للوقوف على قدم المساواة مع غيرها في ميدان الكفاءة . 

لکن الدولة وبا للاسف » بالرغم من وجود الكفاءة في ي بعض الاحيان 
بصورة ؛ظاهرة كانت تسیر ومن والاها في الحكم على سياسة ان بعض مراكز 
الدولة غير رئاسة الجمهورية لا يمكن آن بتولاھا الا اشخاص من طائفة معینة * 
ونحن اذا سلمنا جدلا بقبول العرف السائد بان یکون رئيس الوزارة سنيا » 
ورئیس محل س النواب شيعيا فهل في هذا العرف يا ترى ان كون وزیر 
الخارحية نصر انيا وكذلك وزير التر بية الوطنية؟وهل يعني هذا ان الستاسة 
الخارجية وهي بالو اقع سياسة الوزارة کاملة لا بجوز تسلیم مهامها او ملفاتها 
او اسرارها ان كان هناك من اسرار ‏ الا الى اشخاص من طائفة معينة ؟ 
وان سكتنا عن هذا فهل من‌العرف ایضا ان کون رئيس اللحنة الخارجية 
نصرانيا لا ان یکون مسلما ؟ أالى هذا الحد تصغر الضمائر وهل هذا تماما 
عى الشتراكة في ما توافق عليه الفريقان ولیس ادل على هذه الروح غير 


= ا سے 








اللبنانية وغير الوطنية من الحادثة التي وقعت في الازمة القائمة فقد فضل 
اكثرية الموالين في اللجنة الخارجية نصرانیا من غير صفوفهم . 


واننا اذ نذکر هذه الحوادث ونضع النقاط على الحروف اتما نقصد 
من وراء ذلك تشخيص المرض بكل صراحة فتعالج المريض معالجة نهائية 
قصد ان لا نقع مرة اخرى في مثل هذه الحوادث الؤلمة . اذا احسنا 
تشخيص الداء ووصف العلاجتجيء تعزبتنا بان تكون مآسي الثورة قد اوجدت 
ظرفا بو قظنا الى حإلنا ویقینا في مستهل عھدنا الاستقلالي من الوقوع في 
لھا في اللستقيل ٠‏ 


عندما افق القريقان على اقامة كيان لبنان على ما سمي « پالیثاق 
الوم » كان على ھؤلاء ان يفكروا ان اولی مقوماكة حف الان هى اتر 
الوطنية . ولا يمكن القول ان كابوس الاستعمار زال بزوالَ الس رف الا 
فقد بقيت ذیول الاستعمار تعمل في لبيتان لحساب الرؤوس ونقصد هنا 
المدارس الطائفية والمدارس النتمیة الى دول اجنبیة . وكان من السهل ان 
بحد من نشاط القسم السيء في وجود المعاهد الاجنبية والطائفية والابقاء 
فقط على منافع الثقافة غربية كانت ام شرقية لو اوجدت الدولة جهازا اخر 
بصهر المواطنين اللبنانيين متعلمين وغير متعلمين في ما يمكن ان بضمهم تحت 
لواء الوطنية وبقضي على تأثير شيعهم وطوائفهم ان كان هذا التأثير قد 
علق بهم من وسطهم او من المدرسة التي تعلموا فيها . ويستحيل ان يكون 
هذا الجهاز في غير التجنید الاجباري ٠‏ فخدمة العلم اللبناني,طريقة صحيحة 
هي اليوتقة التي بنصهر فيها افراد الشعب وهذا ما لم بحصل في لبنان . 

اما مساوىء الحكم في عهد الحكومات المتعاقبة فلا مجال هنا لتعدادها 
وانما هي كثيرة كثيرة ! وكل ما يمكن قوله هو ان هذه الحكومات الم تكن في 
مستوى الشعب اللبناني . ولا يجوز لٹا المقارنة بينها وتين الحكومات التي 
قامت في البلدان العربیة كأن نقول بان لبنان بالرغم من اخطاء حكوماثة ورضل 


کا 








الى درجة من الازدهار والحربة تغبطه عليها الدول العربية الاخرى » ذلك بأن 
الخطا يبقى خطا مهما قورن باخطاء اخرى . فالشعب اللبنائي لا رضی باقل 
مما هو خليق به ٠‏ 

واسباب هذه الثورة المحزنة ااؤلة الفريدة في الامها وسخريتها لیس 
مردها فقط الى عامل واحدا وحسب ولكن الى مجموعة عوامل تراكم بعضها 
فوق بعض ٠‏ 

فالفشل في الحقل الداخلي » 

والانحراف عن الميثاق الوطني » 

والتاثر بالتدخلات الخارجية من سوریا كانت ام من مصر او العراق او 
السعودية او انکلترا او اميركا او روسپا او غيرها » 

واستفلال للوضع من بعض الفاشلین في الانتخابات او الثاقمين على 
الدولة استفلالا نفويا شخصيا » 

وفقدان هیبة الحكم من جراء استعمال بعض الحاكمين مراکزھم لنافع 
شخصية » 

والاستخفاف بقاہلیة الشعب للثورة على هذه العوامل » 

كل هذا متضافرا اوصلنا ا نحن فيه الان ٠‏ 


الاتاتك 


كثر الحدیث في الشرح المتقدم عن فئتين من اللبنانيين وجدتا قبل 
۳ وهما بعد في يومنا هذا . وقلنا ان الفريقين بشکلان الكثرة الساحقة 
من اللبنانيين . وهذا واقع لا بد من الاعتراف به . والقول هذا يدءونا الى 
التساول عما اذا لم یکن هناك سوى هذين الفريقين ؟ فاذا مثل هذان الفريقان 
الكثرة الساحقة فاين تقف اذن الاقلية الباقية التي ليست من هذا الفريق او 
ذاك ؟ 


ا{ 


نحن نرى ان هنالك اقلية ليست من هذين الفریقین وانما هي النخية 
في لبنان . 

وكأني بالفئة الاولى فيما مر من حديث عنها تنظر الى « اله غرب » 

وبالفئة الثائية تنظر الى «اله شرق» . فالاولی ترید ان تذوب فيغربها 
طالبة الحمایة والثانية ترید ان تذوب في شرقها فتنتهي فيه وكأته النھایة » 
اما النكبة فتقول أن لبنان يجب أن لا يكون تانعا لاله غسرب أو لاله شرق 
بل كما بقدر لبنانالعبادة الدينية ويحترمها فهو يقدس ابضا حرية الاتجاهات 


السياسية ويقرها شرط ان لا تصبح هذه الاتجاهات في تأثيرها على حياة 


۱ ن عبادة . فلبنان صاحب رسالة تبعت منه تتعزز بالخير المفيد 
من الغرب والشرق تا ۔ وعليه ان رقف دوما مو قف الخلاق بخطب وده 
الفرتقان في القرق والقرب وبق لكان الصفیر ہمہ الكين يما له من 
امكانات مثالا للعطاء الخير وتأمين التوازن بين جميع الفر قاء في هذه المنطقة 
المهمة من عالم اليوم . 

وهذه النخہة ترى على هذا الاساس ان الفريقين قد انحرفا عن الميثاق 
الوطني ٠‏ فاول ما يجب عمله هو العودة الى هذا الميثاق وتوضيحه وتفسيره 
تفسیرا بطورہ وبجعله قابل التطبيق بعد الظروف التی حدت فی لبنان و العالم 
العر بي والعالم کله مد عام ۳ حتى الان ٠‏ 


واهم هذه الظروف الجديدة : 


القورة الفكربة والسياسية التيتفختها في العالم العربي مع ر كةفلسطيق 
واتدحار الجيوثن العربية امام الصهابتة وبالتالي قيام اسرائيل ٠‏ 


تحول الشرق العربي من منطقة نفوذ غربي الى منطقة للصراع بين. 
الغرب والشرق ٤‏ 








خروج بعض دول عربية من سياسة التعاون مع الغرب الى سياسة 
التعاوت مع الاتحاد السو فياتي والدول اأوالية له » 


تحول الدول العربية الى معسكرين مختلفين في السياسة الخارجية 
وفي النظر الى القضایا العربية » وما نجم عن ذلك من انهيار جامعة الدول 
العربية وانعدام مفعول الضمان الجماعي العربي )٣( ٤‏ 


يضاف الى ذلك نشوء جيل لبناني جديد في ظل العهد الاستقلالي له 
مشاعره وان لم تكن له مطالبه الواضحة المعينة بعد وقيادته المنظمة المخلصة 
حتى الآن ٠‏ 


فی چھرہ * 


اولا - في الکیان اللبناني ٠‏ 


ان لبنان فی حدوده الحالية دولة عربية مستقلة دیمو قراطية ذات 
سيادة تتصرف في شؤونها الداخلية والخارجية ہما تمليه عليها المصلحة 
اللبنائية الصرف غير خاضعة لاي نفوذ اجنبي أو لنفوذ هذا الفريق العربي او 
ذاك . ولبنان بهذه الصفات ضرورة عربية اذ انه بعطي الدليل على قدرة 
العرب ہمختلف مذاهبهم على العيش معا بتسامح ومحبة . 


ثانيا ‏ في العلاقات العربية ٠‏ 
ان لبنان بلد عربي وجزء من المجموعة الدولية العربية بتعاون معها الى 
اقصی حدود التعاون ضمن نطاق السيادة والاستقلال المنصوص عليهما في 
متاق الحامعة العريية وماق الضعاق الجاع + ويعخل موتف الحيساذ 
من جميع الخلافات التي تدشب بين الدول العربية محاولا جهده أزالتها . 


(؟ ) يؤمل ان يكون الحدث العراقي الاخير قد ازال اسباب النزاع 
الخفية الني كانت قد قسمت العرب الى عربين ٠‏ 


جد کا س 


بستیعد لبئان من سياسته اي تكتل. عسکري اجتبي ولا بدخسل 
في ائ تكتل عسكرق.عربي حرثي © ورجلہ صيالة استقلاله فى ضمالة عرمة 
جماغية بالاضافة الى الضمانة الدولية التي تتیح له فيها عضوبته في الامم 
التحدة . وبرى في الضمانة العربية ما برد عنه اي مطمع يمس كيانه كما 
بجد في ضمائة الامم المتحدةما برد عنه الاخطار الخارجية . وبقف لبنان فى 
المعترك الدولي والعربي موقف عدم الانحياز . 


رابعا ب في السياسة الداخلية ٠‏ 
ان لبنان هو لجميع بنيه دون تفریق بتشارکون في مسؤوليات الحكم 


وواحباته وتبعاته على اساس الكفاءة والمقدرة ( مع الاحتفاظ بالتراضي 
برئاسة الدولة للموارئة ورائاسة المجلس ورئاسة الوزارة للمسلمين ) . 


على اساس هذه الشراكة يجب ان يقوم فيه حكم صالح يضمن الامور 


التالية 


١‏ تخصيص برنامج لمدة عشر سنوات يضمن تحويل قسم وافر من 
ميزانية الدولة للنهوض بالاجزاء المتخلفة في الوطن اللبناني من حيثالتعليم 
وبناء المدارس والبعثات الثقافية والانشاءات العامة والطرق . واجمالا رفع 
المستويات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية في هذه المناطق المتخلفة تساونا 
مع المناطق المتقدمة الأخرى . ۱ ١‏ 


٢‏ ل الحد من المركزية القائمة في الدولة » الناشئة عن رجوع جميع 
المعاملات الى العاصمة ٤‏ وذلك باعطاء صلاحيات واسعة للمحافظين وتسليم 
هذه المحافظات ال ىاشخاص اکفاء . 
۳ ۔ الغاء الطائفية في الوظائف وجعل التوظيف على اساس الكفاءة . 
> - اقرار التجنید الاجباري لجميع المواطئين . 


سس اھ ات 





ان ما ذكرنا هو فقط خطوط کبری ولا بدوز لنا ‏ ونحن في صدد بحث 
مستقبلنا على اثر هذه الثورة الدامية التي قد لا تعود اذا قضینا على اسبابها 
قلت لا يجوز ان نكتفي بالخطوط الكبرى فقط دون الدخول في شيء من 
التفصيل ٤‏ حتی نتفاهم في الاقل » على مخطط یصلح ان یکون بيانا وزاريا 
لكل وزارة تأتي فلا تكون الحكومات التي تأتي وتذهب بحاجة الى ترداده 
كلاما معسولا بل ألى تعداد ما انجزت وما تنجز منه . 


ققد د ال مات ال بيك کی ماتما انت باه 
البراقة والتحداث عن الشاریم الث ستسندها في حقول ااستامة واانجارة 
رالاتضاء والترنية والتعليع دون اق کرت عتالك اتصعيم انل ااضارم ٠.‏ وكل 
همها من ذلك الظفر بثقة النواب ٠‏ وقد بقيت البيانات ٤‏ في معظم محتویاتھاء 
حبس على وزق لها وليدة 'الازتجال. : 


أن ما يحتاج اليه لبنان ٤‏ اجهزة بناءة بتفاعل عملها مع التطور السریع 
لحاجات المواطن ٠‏ اجهزة تحل محل الجهاز الاداري المهترىء ٠.‏ والخطوط 
العريضة لنوعية هذه الاجهرة وعملها بجمیع متفرعاته لا بمکن تركيزها في 
هذا المجال كما اسلفنا ٠‏ ولكن من المفيد ان نورد بعضها على سبيل المثال 
لا الحصر . 


١‏ شبفي قيام مجلس استشاري بسدي العون لرئيس الجمهورية 
فى ین سیق المشاريع والاعمال التي ينظ وا © قبل .ان کس سفة 
التنفيذ النهائي ٠‏ ولا بتقاضى اعضاء هذا المجلس مرتبات باعتبار انهم یقومون 
بمهمة وطنية غير متصلة بمہدا الوظيفة القائمة على اساس الكسب والانتفاع 
الشخصي . ويفترض ان يمثل هذا المجلس مختلف الفئات التي بتکون منها 
الجهاز الاقتصادي بجميع عناصرہ كالصناعيين والتجار والزراع والعمال 
وارباب المهن الحرة كالاطباء والمحامين والمهندسين والصحفيين وسواهم . 


كما بشترط ان یکون هذا المجلس منتخبا من الهيئات القی يمثايا 
بغية عزل عمله عن جميع ااؤثرات 1 لشخصية التي 3 تتجسم وتبرز في جال 


٠ التعيين‎ 


يا کا مت 





؟ ل ینشا دیوان خاص للتوظیف او هيئة حكومية لا تکون على غرار 
الهيئة التي انشئتمنذ سنواتاوتالفتمن نفر من المديرين العامين ولم تقمبای 


عمل في هذا الحقل . 


ان من اولى مهمات هذه الهيئة ان ننسف القواعد الروتينية التي تسود 
دوائر الدولة الیسوم وان تستوحي نظم التوظيف القائمة في البلدان 
الدیمو قراطیة الاكثر تقدما . فالعمل الذي بقوم به الموظف هو خدمة عامة 
لقاء اجرة تد فعھا العامة وهو متصل بصميم مصالح المواطنين في جميع 
الحقول . وبشترط في الموظف ان بدخل السلك عن طريق الكفاءة والاهلية» 
لا القرابة والمحسوبية . ومهمة التوظيف عندئذ تنحصر في مراقبة عمله 
بصورة مجردة وفي ضوء القوانين والانظمة الموضوعة »© بغية تأمين العمل 


السریع التزیه الدرويين . 


؟ ‏ تنشاً لجنة من رجال التعليم من ابرز ميزات اعضائها امتلاكهم 


گیا 


ضمائر وطنية حية لا تستوحي في توجيهها سوی الحاحات الوطنية ف 
الدرجة الأول + تقوم هذه اللحنة بانتقاء الكتب أو وضع کتب جديدة اذا 
اقتضى الامر للتاریخ والحفرافيا ودروس التربية العامة كما تضع أيضا كتثابا 
جديدا بحمل في ما بحمله مختارات من القرآن والانجيل مشروحة بتفسیز 
واحد وبجري تدريس هذه الكتب دو صفھا المراجع الو حيدة عة الزاميا 
في جميع المعاهد القائمة في لبنان ٭ 


ان هذا العمل يحقق على الاقل اهدافا سريعة ضرورية منها توحيد 
نظرة ااواطنین الى تاربخھم وحقيقة طبيعة بلادهم وترائها الفكري والتربوى 
وينتزع من افكارهم هذا الاين قي الازاء وهو مان عرض اش كل 
نشء ‏ لمختلف التيارات الغريبة الخطرة التي تشق وحدة التفكير حتى فى 
نطاق الحقائق المتصلة بالوطن . وبوحد في ما بدرسونه من مختارات الكتابين 
المقدسين ما يجعل هذه الكتب واسطة للتوحید لا للتفرقة . 


؟ ‏ ليس في لہنان كله مظهر واحد من المظاهر التي تدل على اهتمام 
لبتان ب العمل الاجتماعي هذا اذا استثنينا المركز الاجتماعي في لبعا الذىانشاته 


۔. ۷) - 





مصلحة التعمير فما كاد ان ببصر النور ليق م بعمل اجتماعي نموذجي حتى 
وصلته عدوى الروتين الحكومي فاهمل . فوزارة الشؤؤون الاجتماعية يجب 
ان تکون من اقوى وزارات الدولة ولكنها مع الاسنفت ميك اع اس کت الی الان 


لم تعد كونها مر كرا لتواظيف: المحاسييه , 


ان معظم اجهزة الحكم في لبنان بحاجة الى اصلاح جذري واساسي . 
ولا ا هنا ان نورد الخطوط العريضة لما بتبغي 
فهذا امر بجب ان بیدا بدرسهحالا وان بأد 


والتعليم والتربية وجل ما یستاثر باهتمامنا ان يدرك المواطن أته , ٍ 

حکم ديموقراطي سليم قائم على قواعد واسس مستوحاة من رغباته ومن 
تطور حاجاته الملحة فيلمس نعمة الاستثلال الذي بذل اكه و 
امن بوط ار ضا له وفصدرا اسا وامنه وبق نظام الا دای 
السليم کطاقة بتغذى منها ويغذيها فلا يدير وجهه الى خارج الحدود ليظفر 
بمساعدة وهمية أن كانت هبة خالصة ونظيفة ام لا السا هي فى 


الواقع مصيدة النشاط والحيوية» وسبب للتخاذل والاستسسلام والكسل 


والانهزامية في الانتاج » مع العلم ان التاريخ لم يسجل یوما ان بلدا ما حص( 
على مساعدة اجنبية تخلو من غابة مصلحية مكشوفة او مغلفة . 


۱۹۵۸ تموز‎ ٦١ 





